التر بية الفنية 
مداخلها وتار يخها وفلسنتها 


تال ٠‏ 
الدكتور محمد عبدالمجيد فضل 
أستاذ مشارك - كلية التربية 
جامعة الملك سعود 


(2) جامعة ا ملك سعود 415 1ه 


فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

فضل. محمد عبدالمجيد 
التربية الفنية» مداخلها وتاريخها وفلسفتها. ‏ الرياض . 
5565 ص ؛ ١ ١1١‏ 84؟ سم 


ردمك: ١-"9؟1-ه.-‏ 99506 إغلاف) 

9950-١6 -1594 >‏ (جلد) 
١‏ التربية الفنية "5 التربية الفنية تاريخ "- التربية الفنية ‏ فلسفة 
أ العنوان 


ديوي ه. ؟/الا ١١/١158‏ 


رقم الإيداع حل 


حكمت هذا الكتاب لجنة متخصصة شكلها المجلس العلمى بالجامعة. وقد وافق 
المجلس على نشره بعد اطلاعه على تقارير المحكمين في اجتماعه الأول للعام الدراسي 
١ه‏ الذي عقد في 541١/7/14‏ ١ه‏ الموافق /ا/ ١1١/1990م.‏ 


حاسم للد 


مطابع جامعة الملك سعود 415١ه‏ 


المقدمة 


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبيه الكريم وبعد. . فهذا كتاب شعرت 
بضرورة تأليفه لتوضيح التربية الفنية الى ما زالت مبهمة حتى على بعض العاملين في 
نشرهاء والمنتسبين إليها. فلا يزال هناك خلط بين مصطلحي «الفن» و«التربية الفنية) . 
فالفن هوما نارسه من أنشطة معروفة والتربية الفنية هي ممارسة غرس عادات جديدة 
ومحاولة تغيير سلوك. وإكساب مهارات متعددة من خلال هذه الأنشطة وذلك بتقديمها 
بصورة معينة» ليس الحدف الأول منها الإنتاج الفني المكتمل فحسب بل المارسة أيضًاء 
فللمارسة مردود تربوي حتى وإن لم تكن النتيجة عملا فنيّا نستحسنه لدرجة عرضه . 
وقد عمدت إلى تقديم ما كتبت بطريقة معينة وهي تتبع مكونات التربية الفنية 
المعاصرة . وهي المكونات الأربع التي يمكن أن تشمل كل جوانب هذه المادة وهي : 
)١(‏ النقد الفني 
(ب) علم الال (الاستطيقا) 
(ج) الإنتاج الفني (الاستديو) 
د ) تاريخ الفن 
وفي المجال الأخير. وهو تاريخ الفن» فإن الملاحظ أن أغلب من كتبوا فيه قد 
توقفوا عند مدارس محددة كالسريالية. وقلما نجد مرجعا مكتوبا بالعربية» يعرض 
المدارس المعاصرة الموجودة اليوم والتي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية كالفن المختزل» 
والواقعية المغالية. 2«ؤذ1دء: ععمنه والمفاهمية. وما فوق المفاهمية «دمؤذا2د6مءععممء 56هم. 
وقد حاولت ‏ قدر استطاعتي ‏ أن أقدم لوحات تمثل المدارس المختلفة» لعلمي 
بأن المجال التشكيلي لا يمكن إدراكه وتصوره إلا بمشاهدة عمل حقيقي أو صورته. 


هه 


فالوصف لا يغنى عن العمل أبدًا. وقد اقتصرت الأمثلة على المدارس المتلاحقة منذ 
عفن الشيقة مح عهدزن الفديف: آنا أغعال التفازات العدبية تسد حال صن 
المكان دون عرض أمثلة منهاء وزيادة إلى ضيق المكان فالأمثلة منها متوافرة ويمكن 
العثور عليها في مراجع أخرى كمراجع التاريخ على سبيل المثال. وأمل أن يفيد الدارس 
من هذه الصور التي حاولت بها جمع كل هذه المدارس في مكان واحد. 

الفصل الذي تناول تاريخ الفن هو أكبر فصول الكتاب. رغم محاولة الإيجاز 
والاقتصار على المعلومات الأساسية لكل مدرسة, والسبب في هذا هو كثرة المدارس 
والحركات الفنية . وكان التركيز على المدارس الحديثة والمعاصرة أكثر فهي التي تؤثر على 
فهمنا للفنون المعاصرة وهي التي يتخاطب بها الفنانون والناس اليومء. ويتعامل معها 
كل العاملين في مجال التربية الفنية . 

أما النقد ‏ في المجال التشكيلٍ - فهو موضوع متشعب. وقد تم عرض أهم 
مكوناته وطرقه ومشكلاته وتداخلاته مع علم الجمال الذي ظَلَّ مستعصيا على كثير من . 
الناس بل على بعض العاملين في تدريس التربية الفنية حتى في البلاد المتقدمة 
(كالولايات المتحدة) حيث لا تزال الطريقة المثلى لتقديمه في التعليم العام من خلال 
نظرية التربية الفنية في التعليم العام (.5.ى.8.©) دهتتهعنال ترح لعكد8 عمتامكعلط , 
أمرًا غير واضح للكثيرين» وقد عرّفت بهذا العلم الذي هوفرع من فروع الفلسفة» 
وعرضت: بعض المحاولات لتبسيطه وتقديمه في التعليم العام بعد أن عرضت أضيته 
التى أوضحها بعض الدارسين له . 

٠‏ وبهدف هذا الكتاب إلى إعطاء فكرة عامة عن التربية الفنية وميادينها ومباحثها 

وتطوراتها وحالتها الراهنة في الربع الأخير من القرن العشرين» وامل أن يفيد منه 
الطلاب ‏ طلاب التربية الفنية خاصة ‏ وأفراد المجتمع عامة . . والله من وراء القصد. 


د. محمد عبدالمجيد فضل 


١‏ التعريف المعجمى اراق واماحانه اعوط اداه واس ام اقيم لبي لوده مرو ماه اموا مدو مام ماهر ادر 
؟ - التعريف الشامل للفن 0 


* - التعريف الموجز للفن ا 
4 - حاجة الإنسان للفن 0000 


الفصل الثاني : نشأة التربية الفئية وتطورها بالغرب 70 
١‏ بين الفن والتربية الفنية ا ل 

؟ - تاريخ التربية القنية في الغرب ........ تت ........ 0 
(١1)لماذا‏ ندرس تاريخها في الغرب 0000001101 


(ب) ما قبل المدارس ب دن 0 
“- البدايات الأولى للتربية الفنية 111111111111 


5 - جمعيات وروابط التربية الفنية 1ك 
ه ‏ تطور أدوار التربية الفنية 0000010100 ش51( 


6 المحتويات 


00002 التربية الفنية في خدمة الصناعة‎ )١( 

(ب) التربية الفنية لمعرفة الأطفال 0000 

(ج) التربية الفنية للتذوق الفنى ا ا 

( د ) التربية الفنية للإنتاج الفني 000 

(ه) التربية الفنية للتطور الإبداعي والصحة العقيلة 500 

( و) التربية الفنية لتكوين المفاهيم زؤز زؤز ز 107 10111 

( ز) التربية الفنية للصحة العقلية 008 

الفصل الثالث : تطور التربية الفئية وطرق تدريسها في الشرق الأوسط 100 
التربية الفنية في مصر والسودان 1 1 1 ذ 1[ 11111111 
مراحل تطور التربية الفنية بمصر 100 5117010111 
مراحل تطور التربية الفنية بالسودان ةءةظةزةز ةذ زد 0000000005 
التربية الفنية في المملكة العربية السعودية 8-بب 201111 
الفصل الرابع : في تاريخ الفن لاس ساس اساسساسططواطق د الس يي 
الفن الإسلامي. وي ا ا 

فن الخط .العربي ال 1[ [ذز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ذ[ز[ذ[ز[ [ز ‏ 0 

أنواع الخط العربى ااا 0 

فنون الزخرفة 000131 02 

فق الوادت م ماد لسالس سب حي اخ مط ل ا 

الرسم والتلوين ا 

فن النحت انس موف التمن ستلن سُترول اباس و ل ا 


المحتويات 


فنون عصر النبضة 

النمطية أو الأسلوبية 

الباروك 

الروكوكو 

الكلاسيكية الجديدة 

الرومانسية 

الواقعية 

التأثيرية أو الانطباعية 0 


التأثيرية الجديدة 


فن الخداع البصري 
فن الشعب (الواقعية الجديدة) 
الفن الأدنى / الابتدائي / الألفبائي 
الواقعية الأسمى 
المفاهمية 


يٍِ 


الشكل والمضمون ا 00 


الحركة في العمل الفني امم سن نط شعو لزاه واج رو اا 1 
الإيقاع في العمل التشكيلي مج جه سجس ما ماسقا إفد المقا 
التوازن في العمل الفني كرو ارفادي ةر نع ال جاو واي لجح واب ما 
الفنانون وقواعد الفن ولا سو أدب كس لوطا جو 
الإنتاج الفني المعاصر مو ل سو و ا 


تعريف الاستطيقا والفلسفة 1511100011 


البدايات الأولى لعلم الجمال ال 
حدود الجميل عند كانط ال م 
علم الجمال عند الفلاسفة المعاصرين ااه ممصي سوا يو ا 
علم الجمال بين النظرية والتطبيق في المجال التشكيلي في التربية العامة 0 
الصور والمشاعر 0000101 00000 ”غ2 


-١١/ 


البيان صفحة 
جينفرا دابنشى - «دافنشى . ليوناردو» ا 
الموناليزا 8 «دافنشي 1 ليوناردو» 110111110000 
المحركة ‏ «تنتوريتو. جوكوبو» واج تو ا و 7 
صورة شخصية ‏ «دورر, الريخت» . مدو وض ونمو 7 
الملكة اليزابيث الأولى ‏ «هيليارد. نيكولاس» ممم 0 
الينور وابنبا ‏ «برونزينو» الل ا و7 
بنت ووصيفة ‏ «ميوريللو. بارثولوميو» 17 
منظر توليدو ‏ «الجريككو» م اج و دك امول شط جا ا الو 1/1 
الأمير بالثازار كارلوس على فرس - «فيلاسكوز. ديجو» 0 
مارجريت الصغيرة ‏ «فيلاسكوز. ديجو» ام 0 
.بنت تقرأ ‏ «فراقونارد. جين هونور» اتج سوسا 0 
عصى الأعمى - «فراقونارد. جين هونور» 08 0 0غ 
اللهمرج ‏ «ليستر جوديث») 374 
صورة ذاتية - «رميرانت فان ريجن» 5ب 00 
مدينة اينخوزين ‏ «اسبرنجر. كورنيليس» 7/1 
صانعة الشريط ‏ «فيرمير.ء جوهان» ا 7 
منتزه وايفنهو في اسكس - «كونستابل» جون» ا ا 1 
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قائمة الصور 


الخنصر ‏ «لورانس» توماس» 000 


السيدة كارولين هوارد ‏ «رينولدز.ء جوشوا» ا 


الأسهم النارية» والأنوار الزرق - «تيرنر ج . م.و.) 


الحصان المذعور «ديلاكرواء ايويجين) 0000 
شجرة الغربان ‏ «فردريك.» كاسبر ديفيد) 0 
مدام دوسيئون - «اينجر, جين أوجست» 5201001 


قسم هوراتي ‏ «ديفيد. جاك لويس» 0010000 
الملتقطات _ «ميليه.» جين» ا 


جرف اتريتات بعد العاصفة ‏ «جستاف.» كوربيه» ' 
المستهتر- «كوروء جين بابتست» ا ا ل اناه 


سوق «بريتاني» - «بودين» ايوجين» ل 
عازف الناي ‏ «مانيه. ادوارد» 1 


طفلة بقبعة حمراء ‏ «كازاء ماري» 12100 
رأس مارتن (في منتون) ‏ «مونيهء كلود» 126 
قوارب على الساحل ‏ «مونيه. كلود» 0000 
بنت لدى طاولة الكى ‏ «ديجا. ادجار» م ا 
الفاسخت روت ردقا ادجار» 0 
في الحديقة ‏ «بيسارو. كاميل» ا 00000 
الملهلد_«موريسوء بيرث») 1101111111 
فيضان في بورتمارلي - «سيسلي » الفريد» 00 
ذات المظلة ‏ «ريئنوار» بيير اوجست» 55*05 
قصر التزحلق على الجليد ‏ «بونارد. بيير» م 


منظر طبيعى - «سيزان» بول» اح السام وما م اس د 
فتاتا تمتى ‏ «وجوجان. بول» 5 سواه رم د و ا وله 


امرأة ومانجو وجوجان.» بول» 1 
تباع الشمس رقم (؟) ‏ «فان جوؤخ» فينسنت» 1 
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قائمة الصور 


صورة ذاتية ‏ الأذن المعصوبة ‏ «فان جوخ. فينسلت») 


بنت وثلاث قطط ‏ «ستيئلين» ثيوفايل» 1 
السيدة هونوراين - «تولوز ‏ لوتريك, هنري دو» 0 
دراسة للمنتزه الكبير- «سوراء جورج» 0000 
نهر السين عند المنتزه الكبير- «سوراء جورج» 22000 
زهرة الزهلية/ الأضاليا ‏ «ماتيس». هنري» ا 
مضمار السباق ‏ «دوفي» راؤول» ار 00 
الرداء البنفسجي - ماتيس » هنري» امس ا ا 1 
البلوزة الرومانية - «ماتيس. هنري») ا 
صورة ذاتية ‏ «بيكهان» ماكس» 20000 
استيطان ‏ «برونر» فيكتور» 0 7170ظ12 
المتقنتعة ‏ «جولونسكي ء اليكسي فون» 0 
زهور المحار ‏ «ايرنست» ماكس» 100 
ارال «كاندنسكي » واسيلي» 5-0700 


ذات المروحة ‏ «جولونسكي , اليكس فون» 250 


درسدن_ «كوكوشكا» أوسكار» 


راكب الدراجة ‏ «ليندرء ريتشارد» 
تحبان وقطة ‏ «كوكوشكاء اوسكار» 


المرقوق البنفسجي - «براك » جورج» 50 


الجسور تحطم الصف - «كلي» بول» 000 


القارئة الزرقاء - «ماكء» اوجست» ما لبو سا ل ا 
في زي الفروسية ‏ «ليندر. ريتشارد» ا 


البستاني الأزرق ‏ «كلى» بول» ا ا 
الملكث العجوز ‏ «روواء جورج) ف 


الأسرة ‏ «مور. هنري ) بالج ا ا 
فتاة على الجسر ‏ «مونش. ادوارد» ل ا 
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قائمة الصور 


الطاونة - «براك ‏ جورج2 نه سافن جبيجوهه الافو ا الخو ا ا 


ذات القبعة ‏ «بيكاسوء بابلو» اد 


طوة المينا ‏ «بيكاسو. بابلو)» م ا و ا 2 


تكوين جيتار - «بيكاسو بابلو» مسا ا يها 


تكوين رقم )١(‏ - «موندريان» بييت») ا ا و ا 


تكوين بمساحات ملونة ‏ «موندريان» بييت» 5100006 
في السيرك ‏ «مولييه» لويس» 0000 
مثى بين الزهور ‏ «ماك». اوجست» ا 
أبقار وجمل - دماكع اوفجست» 5ك 
دراسة لشمبانزي ‏ «بيكون» فرانسيس» 0000 


تشكيل -«ارب. جين» ل ل 0 


. أنا والقرية ‏ «شاجالء» مارك» 00 


ريش يانع ‏ «شاجال» مارك)» 0 
إصرار الذاكرة ‏ «داللي» سلفادور» 0 
صورة شخصية 1978 - «ميرو. جوان» الل 
شبح وجه وطبق فاكهة على الساحل - «داللي» سلفادور» 
الرحلة اللامهائية ‏ «دو جريكو. جيورجيو» 20000 
صوت الفضاء ‏ «ماجريت» ريني» اس ا 
امبراطورية الأضواء ‏ «ماجريت» ريني» 12101111100 
قصر الصخر ‏ «تانجواي ء ييفز» ا 
الشمس الحمراء ‏ «جوان» فيرو» 000 


الغجرية وطفلها - «مودلياني» اميدو») ا 
السيرانه (الساحرة) المتخمة - «موسى »2 جوستاف ادولف») 


الحيلاتي على كرة ‏ «بيكاسو. بابلو» ا ا يومف سو لد اونما 


قانمة الصو 


داود باتشبا «(موسى » جستاف ادولف») اموا وا ا ا 


بازيليكا سينت داني - «بوتريللوى موريس» ا ا ا 
المأساة - «بيكاسو. بابلو» عاك قاك ة لاوكة لابب اكوا لسو كمي لوو 


المكعب الثلاثي (ك) - «فازاريلي. فيكتور» 000 
فولكلور ‏ «فازاريللٍ. فيكتور» 0 0 0 غ2 
فونال (كى. اس . زد) - «فازاريللٍ. فيكتور» 2100000 
فيغا ‏ كونتوش - «فازاريللٍ» فيكتور» ا 
في فترة الظهيرة ‏ «هوميرء وينسلو» خسوا اوس 
هنود أمريكيون شماليون - «كوريير وايفز» 0 
جورج واشنطن ‏ «ستيوارت. جلرت» 0 
بعد المدرسة ‏ «ستيفنسن, هارولد ر.» . 0 
فرسان الفجر ‏ «جونسون. ف.ت» 0 
أَطلقَهُ يا بيل - «ريمنغتون. فريدريك» 1000 
تجار الفراء على الميسيسبي - «بنغام » جورج كاليب» م 
المظلة الخضراء - «سيرجنت. جون سينجر» 0 
القبعة الممزقة ‏ «سوليء توماس» ا 1 
دراسة بالرمادي والأبييض (أم الفنان) - «ويسلر. جيمس ماكنيل» . 
النحصمم ‏ «كالدر, الاسكندر» ا 
شييا- «بيردن. رومير» العو يقر ممق ان وام اط ا عار لا ا 


برتقاللي وأصفر )١19657(‏ - «روثكو. مارك» 000000 
تلوين  )١1954/(‏ «بولوك. جاكسون» لي ل 
جدارية ‏ «بولوك. جاكسون» 000000 
تكويين - «بولوك. جاكسون» جب د د20 
السابعة صباحا ‏ «هويرء ادوارد» 0 
الرقم خمسة بالذهبي ‏ «ديموث. شارلس» 21100000 
طيور في شجرة الخيزران - «شو ‏ صن» 0 
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صقر على فرع -«شو صن» ا 0 
الغايشا (اليابانية) والوصيفة - «تويوكوني» ل 


أربع منجزات رقم (؟) - «تويوهيرو, اوكاجوما» 000000 
الملصقة ١7  رياني ١6‏ فبراير - «شان ‏ بين» 5100 
الشمس - «ريد. لويس» 000 
تجويف الحوض مع المسافة - «اوكيفي » جورجيا» 500000 
الخط الرمادي بالأسود والأزرق والأصفر ‏ «اوكيفي ‏ جورجيا) . 


تعريف الفن 


© التعريف المعجمي © التعريف الشامل للفن © التعريف الموجز للفن 
© حاجة الإنسان للفن 


لعل أول شىء ينبغى البدء به هو محاولة تعريف الفن . فكلمة فن» كلمة متعددة 
المعاني. وهناك أنشطة كثيرة» وممارسات عدة. يمكن أن تشملها. وإذا ما ألقينا نظرة 
عابرة على المعنى القاموسي لكلمة «فن» 5 المعاجم الإنجليزية نجد أخها تعني : 

١‏ عمل الإنسان» وليس الطبيعة. 

30 0 0 الأشياء الي 0 اللقيين من خلال امون والداعن. ومن 
والتلوين» والنحت والمعبار. 

- النشاط: خاصة ذلك الفرع من التعلم الذي يتطلب المهارة والتدريب» 

بالإضافة إلى المعرفة . فالنحو (أو قواعد اللغة) علم, أما التحدث باللغة فهو فن . () 

وتعى بالإضافة إلى هذه المعاني أشياء أخرى استبعدت لعدم مناسبتها 
للموضوع. وني قاموس آخر. أحدث من سابقه. نجد أن تعريف كلمة فن 56 


تشمل : 


١ (‏ ) 0 :مملممآ ,.مستط16 ,نرمعممقء81 دعموء] اكالوارظ عل ,العسصعوط .ل .8 لمة لإطميمط .5م 
6 رؤووع]2 (الوقء /المنآ لره1 
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١‏ -المهارة المكتسبة بالخبرة أو بالدراسة أو بالملاحظة (فنقول) «فن» اكتساب 
الأصدقاء . 
؟ - فرع من التعلم أو المعرفة» واحد من العلوم الإنسانية . 
“ - عمل يتطلب المعرفة والمهارة. فيقال: فن صناعة الأراغون . | 
5 - الاستعمال المقصود للمهارة والخيال خاصة في إنتاج الأعمال الجمالية . وتشمل 
الكلمة هذه الأعمال نفسها. 
ه من المعاني القديمة: 
١١)الخطة‏ المحكمة. 
(ب) خاصية المهارة والاتصاف بها. 
5 - العناصر الزخرفية أو التوضيحية في المطبوعات . 
وإذا ما انتقلنا إلى القواميس العربية فإننا نجدها تعرف كلمة (فن) با يلي : 
«الفن ال حال والضرب من الشيء كلوقه - ج - أفنان وفنون. . . (وتعنى) المطل 
والعناء والتزين. . . والكلام المثبج «وفن الناس» جعلهم فنونا. . . (أصنافا وأنواعا) 
والتفنين التخليط. وفي الثوب طرائق ليست من جنسه. وامرأة فيننانة: كثيرة 
الشعر. . . (والفنان) ال حار الوحشي له فنون من العدو. © 
هذه بعض المعانٍ التي وقع اختيارنا عليها من بين عدد لا يستهان به من المعاني 
المختلفة الكثيرة, .التى أوردها الفيروزابادي في قاموسه الشهير «القاموس المحيط). أما 
في المعجم الوسيط فإن الفن : 
«هو التطبيق .العملي للنظريات العلمية بالوسائل التي تحققهاء ويكتسب بالدراسة. 
والمرانة . و(الفن) جملة القواعد الخاصة بحرفة أو صناعة . و(الفن) جملة الوسائل التي 
يستعملها الإنسان لإثارة المشاعر والعواطف وبخاصة عاطفة الجمال» كالتصوير 
والموسيقى والشعر. و(الفن) مهارة يحكمها الذوق والمواهب. و(الجمع) فنون. 


١‏ ؟ ) ,كعأاع كا طعددكة]/8 ,ل املاع مترم؟ ,لإمدممده0 مدتدع 8 .0 ين .0 ,برمعمممق 71 عوء1ام© سوعلم بوعاوء/1! 
1973ث.5.] 


(") مجد الدين محمد بن يعوب الفيروزابادي . القاموس ال محيط. المجلد الرابع . بيروت : دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 1987م (ما بين القوسين من إضافة الكاتب) . 
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والفنان صاحب الموهبة الفنية» كالشاعر والكاتب. والموسيقي والمصور, والممثل . 
وهو مبالغة من فنْ. و(الفنان) الحمار الوحشي لتفننه في العدو.)7) 
ويتضح من هذه المختارات الموجزة تعد معاني كلمة فن وفنان. وحتى عندما 
يتفق اليوم كثير من الناس على إطلاق لفظ (فنان) على صاحب الموهبة (وإبعاد لحار 
الوحشي)» فإنهم لا يتفقون حول فن معين أو مهارة بعينها. فالرسام فنان» والنحات 
فنان» والمغني والممثل كلاهما فنان» وكذلك الراقص والرياضي المبدع. وكل من يأتي 
بشيء مدهش أو مستظرف . ومن هنا نشأ التباين في وضع تعريف محدد للفن) فكان - 
ولا يزال ‏ من الصعوبة بمكان أن نضع تعريفًا موجزًا شاملا محددًا لكلمة فن. 


- التعريف الشامل للفن 

بدأديل كليفر :1627© .6 12316 تعريفه للفن بإثبات هذه الحقيقة. حيث قال: 

«لقد كان الفن دائًا أكبر من كل التعاريف التي فرضت عليه. غير أننا هنا يمكن أن 

نعرف العمل الفني بأنه شيء أو حدث يتم ابتداعه أو اختياره لمقدرته على التعبير وعلى 

تحريك الخيرة في إطار نظام محدد. والخيرة هنا قد يمتد مداها من الشعور الذي يتأثر 

برؤية وجه طفل يتضور جوعًاء إلى اكتشاف الترتيب الهندسي المعاري . والنظام قد 

يختلف من أدق النظم الهندسية, إلى العفوية غير المنتظمة الي تشابه الصدفة أو تقترب 

منهاء ورغم هذا فالنظام م يهتم بالترتيب وبالال وبالعمق د 

ولعل تعريف كليفر هذا من التعاريف الشاملة التي يمكن أن يعتد بها لأنها 
تشمل الكثير من أنواع الفن. وهناك أمثلة عدة يمكن أن نقينها كناذج للتعاريف 
الناقصة والتي كثيرا ما نلاحظها على صفحات الصحف السيارة» وفي كل أجهزة 
الإعلام في سائر البلاد العربية» بل وفي بعض الكتب (المتخصصة) في الفن ومن أمثلة 
ذلك: 

١‏ - الفن هو التعبير عن المشاعر الإنسانية والأحاسيس البشرية من خلال 
الخطوط والألوان المتجانسة والمتضادة التي زج نصورة موحية تسر الناظرين . 


:)2 أنيس إبراهيم واخرون. ا معجم الوسيط , ج”. ط5. القاهرة : دار إحياء التراث العربي. 


)("2 ,1977 رطع امم هلول 131 اتنا جه[ :1د لا بو 1[ ,1104111107 تبش :اج كش ,كع حوء01 .© 316دآ1 
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؟ - الفن هو إبراز الأفكار البشرية وكل خلجات النفس الإنسانية وصوغ كل 
ذلك في كلمات جميلة لها جرس وبينها تناغم وانسجام , ويجمعها إيقاع عام محسوس . 

الفن هو انعكاس لما يكنه الإنسان في داخله, والتعبير عنه بأشكال مجسمة 
ا النعومة الحريرية, وها أبعاد وأحجام 

لقن وال عن النفس البشرية والتعبير عنها. وعما في الخيال بأنغام 
وألحان موسيقية عذبة تنساب في أذن المستمع وتؤثر فيه . 

© الفن هو التعبير عن كل ما يحسه الإنسان وذلك بإبداع حركات موقعة مموسقة 
يتحرك معها الجسم في حرية وإبداع . 

5 - الفن هو التعبير | يجري في الحياة وإعادة صياغته وترتيبه وتقديمه للناس 
ليشاهدوا أنفسهم على حقيقتها بكل سلبياتها وإيجابياتها. 

هذه أمثلة ما يمكن أن يعرف به الفن. وواضح أننا يمكن أن نتعرف. من 
الوهلة الأولى » على «الفنان» الذي يحاول أن يعرف الفن . فإذا ما عرّف شخص لا الفن 
بأنه هو التعبير عن الأفكار والمشاعر الإنسانية بالخطوط والألوان علمنا أنه فنان تشكيلٍ 
متخصص في الرسم والتلوين. أو متحدث عنه», وإذا ما ذكر أخر جرس الكلمات 
وتناغمها وإيقاعهاء علمنا أنه يتحدث عن ذ فن الشعر. وإذا ما تحدث ثالث عن 
التجسيد والملامس والأحجام والأبعاد, علمنا أنه نحات أو متحدث عن فن النحت. 
والذي يتحدث عن الحركات المُوسقة الموقّعة هو (فنان) متخصص في الرقص أو 
. متحدث عنه. أما الذي يصف الفن بأنه إعادة تصوير الحياة أ و ابتداع شيء جديد 
ليشاهده الناس فهو ممثل أو متحدث عن فن التمثيل . 

ويمكن أن ننسج على هذا المنوال تعاريف عديدة» وكل واحدة منها مقتصرة على 
نوع واحد من أنواع الفن. ولابد من أن نذكر أننا لن نكون منصفين إذا ما وصفناها 
كلهاء أووصفنا بعضهاء أو واحدة منها بالخطأ. فكلها صادقة. ولكن التعريف الشامل 
لا ينبغي أن يستثنى واحدا منهاء أو بعضها بل يجب أن يشملها كلها. ويتحقق ذلك 
يعدم ذكر تفاصيل فن خاضص من الفنون. فكل واحد من التعاريف السابقة يمكن أن 
يسمى تعريفًا خاصًا لفن خاص من الفنون ينطبق عليه وحده دون غيره من الفنون . 


تعريف الفن 0 


* - التعريف الموجز للفن 

يمكن تعريف كثير من الأشياء أو المواضيع الكبيرة تعريفًا موجزًا قد ينحصر في 
كلمة واحدة. فلو طلب منا. أن نعرف الإسلام كله مثلا لعرفناه بتعاريف عدة تتفاوت 
وتتباين في طولها وقصرهاء وني إيفائها بالمعنى أوقصورها عن ذلك . وقد أعطانا الرسول 
الكريم خير مثال للتعريف الموجز فعرف الإسلام كله بكلمة واحدة حين قال : «الدين 
المعاملة) وبشرح هذا التعامل بكل جوانبه يتعرض الإنسان لكل الدين الإإسلامي . 
فهذه الكلمة تشمل التعامل بين الله والناس». وبين الإنسان واخوته في الإنسانية» 
وهكذا . 

وإذا ما حاولنا بهذه الطريقة الموجزة أن نعرف الفن أيضا بكلمة واحدة تجمع 
شتات ما تفرق على فنون كثيرة» أمكننا أن نقول: «الفن هو النظام» وفي شرح ذلك 
يمكن أن نتعرض لكل فن من الفنون المعروفة لدينا. 

فالذي تقرأه الآن كللمات اعتدنا قراءة مثلها ولكن لو أعدنا ترتيب مثل هذه 
المفردات وجعلنا لها إيقاعَا واضحًا وموسيقى داخلية مرتبة (منظمة). 0 نفس هذه 
0 من كلام عام إلى نوع خاص من لكلام (المنظم) المرتب الذي يسمى 

. إذا فالنظام هو الفرق الأساسي بين الكلام العادي وبين الشعر الذي هو فن 
(مع ا الإيحاء والعمق) . 

والخطوط والألوان أشياء عامة وعندما نرتبها وننظمها ننتج لوحة. وننتج فنًا. 

قد يحرك الإنسان يديه وقدميه وكل جسمه دون قصدء أو عن قصدء ولتحقيق 
غرض بعينه كالمشي » أو الجري . ولكن إذا حركها وفق إيقاع معين (منظم) تحولت هذه 
الحركات إلى رقص وبالتالي إلى فن . 

ونفس الشيء ء ينطبق على الأصوات التي ننطق بها أو نخرجها بأفواهنا إذ يمكن 
أن ترنّب (وتنظم) وتصبح غناءً وفنا . وهذا ما يحدث مع أي صوت آخر أو أي نشاط 
من الأنشطة الإنسانية العديدة . 

وعلى هذا فإن كلمة «نظام» يمكن أن تعرف لنا الفن» وهي الغرق الأساسي بين 
ما هو فن وما هو ليس بفن . 
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- حاجة الإنسان إلى الفن 

إن التعريف الأآخير للفن بأنه هو «النظام» يجعلنا نشعر بأهمية الفن في حياتنا . 
وأي حياة يمكن أن تعاش دون نظام؟ 

ومهم| كان تعريفنا للفن فإن أهميته ستظل باقية . وليس غريبًا أن تسمع عن أناس 
يرون عدم جدوى القن. بل الغريب أن يتحدث فنان كبير كالفنان ال هولندي الأصل 
«موندريان)”) عن الفن معتقدا بأن الواقع سيقوم أكثر فأكثر, مقام العمل الفني. الذي 
لايعدو غرضه الأسامي أن يكون تعويضا عن انعدام التوازن في الواقع الراهن. وقد 
قال: «اسيختفي الفن بمقدار ما تحقق الحياة مزيدًا من التوازان . )0 

وقد أغنانا ايرنست فيشر في كتابه الشهير «ضرورة الفن)”» عن محاولة الرد على 
الفنان موندريان حيث أوضح أن الفن يمكن أن يعتبر بديلاً للحياة» ومساعدًا على 
تحقيق التوازن. وبا أن التوازن لم يتحقق حتى الآن. حتى في أرقى الأمم» فمعنى 
ذلك أن الفن سيظل ضروريًا إلى الأبد. إن من الصعب ١7‏ دن انار لايل 
في هذه الحياة. دود 

وتساءل بعد ذلك عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإنسان إلى الشعور بالمتعة 
عند سماع الموسيقى, أو عند قراءة (الشعر) أو مشاهدة مسرحية» وتوصل إلى «إن 
الإنسان بحاجة إلى أن يكون أكثر ثما هو. فهو بحاجة إلى أن يكون إنسانا كليًا. وهو 
لا يكتفي بأن يكون فردًا منعزلاً . .. (فهو) يسعى إلى عالم أكثر وضوحًا. . . إنه يطمح 
بأن يحتوي العالم المحيط به. وأن يمتلكه . )(» 


( ) موندريان مد01ه6:800ز2 الفنان الحولندي الأصل الذي ولد في ألمانيا عام 1817م ورحل إلى 
باريس عام ١141م‏ وعاش فيها إلى 197١م‏ وبعد قضاء عامين في لندن رحل إلى أمريكا عام 
١م‏ حيث توفي عام 1944م . كان زعيًا للتجريد الهندسي . 

(17) ايرنست'فيشرء ضرورة الفن: الترعمة العربية» د. ميشيل سليئان» بيزوت: دار الحقيقة 
للطباعة والنشرء 56م يد 

3 التهذا الكتاب باللغة الألمانية وتُرجم إلى كثير من اللغات منها اللغة الفرنسية وقد قام بالترجمة 
من الألمانية إلى الفرنسية البروفيسور بول ميير ومن الفرنسية نقله الدكتور ميشيل سليهان 

(9) المرجع السابق . 


يقول جون ديوى «إنه لا سبيل إلى فهم الفن في ذاته » بل لابد من اعتباره عنصرا 
في عملية تكيف عامة تتم بين الإنسان والعالم الخارجي) . 

وهذا ما ذهب إليه كثير من الفلاسفة . فالفن في نظرهم هو الذي يحقق ذلك 
التوازن المنشود في حياتنا . فهو ينقلنا «إلى حالة توازن أشمل يتحقق بين طاقات الكائن 
المي من جهة. وطاقات الظروف الخارجية التى يحيا في كنفها من جهة أخرى. 2١)‏ 

وللفن دور آخر في حياة الإنسان» 0 اتصال بين الإنسان وأخيه الإنسان» 
وهذه اللغة لها تميزات ترفعها درجات فوق كثير من اللغات البشرية. فكل اللغات لا 
تستطيع أن تفلت من إطار المحلية أو الإقليمية . أما الفن فهو لغة عالمية قد تحررت من 
إسار المكانية أو المحدودية وانطلقت حرة تنقل رسالة كل إنسان يحسن استخدامها 
وفهمهاء لكل إنسان يفهمها ويعيها. 

وقد شعر الناس في كثير من البلاد بأهمية هذه اللغة» وضرورة تعلمها فابرى 
منهم من أصَل لا الأصول. وقعّد لها القواعد, وفرد لما المفردات. ووضع الحروف 
وجمعهاء حتى أصبحت لغة كاملة . ولم يتم ذلك بين يوم وليلة» ولا في بلد واحد بل 
أسهم كثير من العلماء والفنانين في كثير من البلاد على أمر توضيح هذه اللغة» لغة 
الفن . 

وللعوفة حقيقية لهذه اللغة لابد من معرفة التصميم و بعناصره وهي الفراغ 
ععدم؟ والخط عمنا والشكل م503 » واطيئة 2نم . واللون عسهام» والقيمة عساة؟ . 
والمللمس عتناأكاك]. ولابد أيضا من الإلمام بأسسه وهي الاتزان ءءهةاهط والحركة -52076 
عم . والتكرار دهمء]ءمء1» والتأكيد وأمهطمدء , والتضاد أو التقابل 0:256مم» » 


والوحدة 169منا. 


)٠١(‏ جون ديوى», الفن نخيرة » تر حمة زكريا إبراهيم » القاهرة : دار البضة العربية» وام 
ص32 . 
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وعندما ظهرت المدارس. وانتشرت في الغرب ظهرت الحاجة لتدريمس 
الفن. وهنا ظهرت «ذ التربية الفنية» أو التربية بوساطة الفن, ولم تكتمل الفكرة 
إلا في منتصف هذا القرن بمؤلف السير هيربرت ريد «التربية عن طريق الفن) -ناكل5. 
أله طعقنامعط1' مملأدء 

وبعد الإلمام بهذه الأساسيات ينطلق الشخص ليبدأ التعامل مع هذه اللغة. 
فيدرس صيغتها وصورها على النحو الذي سنوضحه لاحقا إن شاء الله . 


للد ان 
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© بين الفن والتربية الفنية © تاريخ التربية الفنية في الغرب © البدايات 
الأولى للتربية الفنية © جمعيات وروابط التربية الفنية © تطور أدوار التربية 
الفنية 


١‏ بين الفن والتربية الفنية 

لايزال كثير من الناس يخلط بين الفن وبين التربية الفنية» فدارس الفن يختلف 
عن دارس التربية الفنية في أن الأول شخص يدرس فرعا من فروع الفن ويتتخصص 
فيه. وهذا التتخصص قد يكون الرسم والتلوين عممذدم وقد يكون الخزف 01 0167م 
1ع . وقد يكون النحت عتتاماناءئ, أو التصميم موتوعل » أو أشغال الخحشب 
000011 . أو المعادن 8021 [ه1ءم أو النسيج عسادوء , أو غير ذلك . 

أما دارس التربية الفنية فلا ينحصر مجال تخصصه في ميدان واحد, إذ لابد من 
تعرفه على جميع الأنشطة الفنية» وفروعها وأصوها وتاريخها إضافة إلى إلمامه بعلم النفس 
التربوي. وطرق التدريس. والمناهج وطرق البحث العلمي , وفلسفة التربية» وفلسفة 
الفن» ومبادىء فروع المعرفة الأخرى» كالتاريخ وعلم الاجتماع وعلم الإنسان. 

ويمكن حصر مكونات التربية الفنية في أربع نقاط : 


1ت تاريخ الفن 35 1ه زومأكلط. 
1 علم الجمال وعتاعط ادع 2. 
*“_النقد (الفنى) كك نال . 
5 الإنتاج الفني (51010) 108م10010م 3151. 


وواضح أن هذه العناصر متداخلة ومتكاملة مع بعضها البتعضء فلا يمكن أن 
يكون هناك نقد دون أن يكون هناك إنتاج» ولا يمكن أن يصح هذا النقد دون إلمام 
بالتاريخ وعلم الجمال وهكذا . 

شك كن اب ار له 
إلى تخصصات دقيقة عدة. وتفرع إلى فروع كثيرة منها: الفن للموهوبين والمتفوقين 
لعأمعلة ع لعاألع . “والفن للمتخلفين والمعاقين 0ع8:16]ء2 2ه لء1طدئتل » والفن 
العلاجى /م8:ءط :31 هذا إلى جانب فنون الأطفال :282 10نطء.. وفنون المسئين. 
ناسين وقان دلق 
|١)لماذا‏ ندرس تاريخها في الغرب؟” 

إن دراسة تاريخ التربية الفنية في أوربا لا يمكن الاستغناء عنها عند دراستنا 
لتاريخ التربية الفنية في الشرق الأوسط أو في أفريقيا. ذلك لأن أوربا أثرت تأثيرا مباشرا 
في السياسات التعليمية لكثير من هذه البلاد. وذلك إبان استعمارها لها وحتى الأقطار 
التي لم تستعمرها فقد انتقل إليها النظام التعليمي الغربي فتأثرت به. وإذا كان النظام 
التعليمي العام قد وضعه الغربيون في كثير من هذه البلاد. فهم بلا شك قد وضعوا 

منبج التربية الفنية . ولا يمكن أن ندرس تاريخ التربية الفنية في هذه البلاد ونتعرف 
على 0 دون أن نتتبع أصله هناك . 


ب ما قبل المدذارمن 
كان الفن إلى ما قبل قرنين فقط يعامل في الغرب» وفي أغلب أرجاء المعمورة, 
كحرفة من الحرف. وكان الدارسون له يدرسونه أو يتعلمونه بطريقة التتلمذ -مء:ممة 
منطوءه:) وكان التلاميذ أو صبية ال حرفي د5ءهنادء:مم2 يختلفون إلى مرسمه ليتعلمؤا منه 
(حرفته) قد التي قد تكون النحت أو التصوير أو غير ذلك مما سبق ذكره . 
0 إلى تدريس الفن فيهاء وأصبح الفن 
يدرس كادة مستقلة وأصبح له منببّاء ومدرسين متخصصين ومكانًا خاصًا 5 كثير 


نشأة التربية الفنية وتطورها بالغرب ١١‏ 


من المؤسسات التعليمية). ولم يقتصر تدريس الفنون على المراحل الابتدائية والمتوسطة 
فقط بل تعداها إلى التعليم العالي وظهرت كليات متخصصة في تدريس الفن بفروعه 
المختلفة . 
- البدايات الأولى للتربية الفنية 

ظهرت الخطة الوطنية العامة للتربية الفنية بانجلترا بعد كفاح طويل وملاحقة 
المجؤرلين وكان التصميم الصناعي متودعل عمتأكناء هكناهدجم أول البرامج الدراسية التي 
أدخلت في المدارس بانجلترا. وحتى هذاء لم يكن أمر إدخاله بالشيء اليسير, فقد كافح 
الفنان الإنجليزي بنجامين هايدون 1121008 منسدزدء8 و. . . «... وقام 
بمجهودات متصلة, ولمدة اثني عشر عامًا قضاها في إقناع المسئولين. . . )200 ونتيجة 
لجهوده فقد اختار مجلس العموم البريطاني لحنة من أعضائه لتبحث في «أفضل السبل 
لنشر المعرفة بالفن وبأسس التصميم بين الناس» خاصة العاملين في المجال 
الإنتاجي 02 

ونتيجة لدراسات هذه اللجنة فقد أنشئت المدرسة النظامية للتصميم ه81 
مونوء12 2ه أدمطء5 عام /411/ام وفي عام 1865م زاد عدد المدارس على العشرين 
مدرسة وكانت منتشرة في مدن انجلترا الكبيرة . 9) 

كانت مهمة المدرسة النظامية ونظيراتباء هي تدريب معلمي الرسم المهني . وقد 
تأثرت في فترة بدايتها بالطريقة الألمانية في الرسم المهني » والتي تركز على الرسم ال هندسي 
الخطي. والزخرفة المسطحة البسيطة. ولم تتأثر الطريقة الفرنسية التي كانت تتمتع 
بحرية كبيرة» وتستخدم الجسم الإنساني (الموديل). غير أن التقيد بالنظام الألماني لم 


)1( 118000 تله مماعمتن) ,لمعن للسععاء م[ عط هر كأوم3 «بمءتمع 47 دز أل ,تصدع زاكلا بعاومط 
54 .م ,1983 ,رووعرط 


5: -دملكه تإالد حته[] تمملمهمآ ,دمامع سوط ارش زه بررزومدم[قطط نجه ماوع 71:6 ,10دمول13! أمقيه‎ ) 71١ 
.م ,1970 ركوعءرظ دمل‎ 


() خصص ماكدونالد في كتابه «تاريخ وفلسفة التربية الفنية» ستة فصول كاملة  4(‏ 4) لتطور 
1 بح فصو 
الخطة القوفية البريطائية للتزيية القدية والمعلونات السايعة كلها منستاة منا. 


١١‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


يستمر طويلاً. فتحرك الدارسون في هذه المدارس للمطالبة بنوع من الحرية» وبعدم 
التقيد بالرسوم المحددة . ونتج عن ذلك إنشاء شعبة الفنون العملية 04 4معم)مدمء0 
5ه 1هءناء2:م عام 186م. وقدم المشرف على هذه الشعبة أول تقرير له عن شعبته 
ذكر فيه النقاط التالية : 
١‏ - إن المدارس لم تحرز تقدمًا سريعًا لأن التلاميذ لم تكن عندهم خلفية فنية 
؟ -لا يمكن التحدث للتلاميذ عن أ الد معلوء01:0 دع اماعممم لأ 
بلبعن اسسن 2 م 
لا يجيدون رسم الأشكال بطريقة صحيحة . 


م 


“ - لابد من تثقيف عامة الناس لأنه لا فائدة من تدريب مصمم ينتج أعما 
ممتازة دون أن يكون الجمهور مقدرًا لهذا التصميم الفني الممتاز. 

وهذه النقطة الأخيرة أوضحت ضرورة إدخال الفنون في المدارس العامة بكافة 
مراحلها. 

واقتنع البرلمان بهذا الأمر وأجاز ميزانية لإعداد برنامج ابتدائي في الرسم. يكون 
عامّاء ليستفيد منه الجميع . وقدم مساعدات لجميع المجالس المحلية» كانت في شكل 
مدرسين للرسم . وفي عام 41/1ام بلغ عدد المجالس التي استفادت من هذا البرنامج 
مائة وإحدى وثانين مدرسة . 

كانت مدة الدراسة في مدارس التصميم أربع سنوات مقسمة إلى ثلاث وعشرين 
مرحلة موزعة على النحو التالي : 
١‏ عشر ساعات للرسم ١‏ 2ل . 
؟ - سبع ساعات للتصوير التشكيلٍ عسمتاصلدم. 
ا أربع ساعات للتشكيل المجسم 1 
5 - ساعتان للتصميم معزوعل. 

وكان الرسم مادة إجبارية ومفروضة على الجميع» وعلى الطالب أن يختار مع 
الرسم إما التصوير أو التشكيل . وازداد الإقبال على هذه المدارس حتى إنه في عام 
7م بلغ عدد المدارس المستفيدة من البرنامج ثانية الاف وثانائة وثاني مدرسة . 
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وكانت هناك دراسات إضافية أو مسائية للراغبين في دراسة الرسم المعماري 
والميكانيكي . 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد بدأت التربية الفنية في مدارس معدودة 
وبطريقة فردية في بداية القرن الماضي . فلم تكن هناك سياسة موحدة أو منبج محدد 
للتربية الفنية» وقد اعتمد كل مدرس على طريقته الخاصة واتبع ما رآه مناسبًا لتلاميذٍه . 
وكان الفن في نظرهم هو الرسم . 

ولنجاح الخطة الإنجليزية في التربية الفنية فقد رأى المسؤولون في ولاية 
«ماساشوستس» دعوة واحد من أكبر مؤسسيها إلى أمريكا لوضع برنامج للتربية الفنية 
هناك. ووقع اختيارهم على والتر سميث طانمم5 :178/3116 ونقل والتر سميث النظام 
الإنجليزي كا هو وبدأ في تطبيقه في المدارس المنتشرة في الولاية منذ وصوله عام 
الامام. 

لم يقتصر دور والتر سميث على وضع برنامج للتربية الفنية بل تعددت مسؤولياته 
وشملت إدارة الفن بالولاية وإدارة مدارس «بوستن») 2 وإنشاء فصول مسائية وإعداد 
برامجها الدراسية وتدريب المعلمين. إضافة إلى محاضراته العامة التي كان يلقيها أمام 
المئات من مديري المصانع الذين كانوا يريدون معرفة المزيد عن الكيفية التي يمكن أن 
يؤثر بها الرسم الصناعي في رفع مستوى منتجاتهم . 

وبهذا انتشر النظام الإنجليزي في الولايات الشرقية وانتقل بعد ذلك إلى سائر 
الولايات.» خاصة الولايات التى كانت تعتمد على الصناعة . 
وللإمكانات الحائلة المادية والبشرية التي تتمتع بها الولايات المتحدة. فقد 
انطلقت بسرعة فائقة قْ تطوير التربية الفنية وازداد الاهتام مها وفتحت الكليات 
المتخصصة,. وأعدت البرامج الدراسية المطورة» وشكلت لحان لملاحقة تطورها 
وتقويمها ومراجعتها . 


؛ - جمعيات وروابط التربية الفنية 
أنشأ معلمو التربية الفنية روابط وجمعيات لدراسة مشكلاتهم ومشكلات المادةء 
وكل ما يتصل بها. فمدرس التربية الفنية الحاد اليوم عادة ما يكون عضوا في الرابطة 


8 التربية الفنية: مداخلها وتاريخها وفلسفتها: 


الوطنية للتربية الفنية (15.4ش]!) «هندكهددث هه2)1دء501 أنلى 71315221 وني الوقت ذاته 
عضوا في (يوسّى) 1155154 وهي جمعية بلاده للتربية من خلال الفن . وإضافة إلى هاتين 
الجمعيتين فهو أيضا في الجمعية العالمية للتربية من خلال الفن راع 50 [0502ممعام1 
ر12158) أعى طعناهط1 «دنغهعدال8 :10 وهذه الأخيرة تتعاون مع هيئة (اليونسكو) 
500 وكل هذه الجمعيات تساعد على نشر الأبحاث الجديدة في مادة التربية 
الفيةك: وتنمن لاليارالفجاري اللممشتحدلة ى هذا لجال :وتعفد مؤقراض ستوية فيد 
المعلم فوائد جمة منها: 

١‏ إتاحة الفرصة له لتقديم خبراته وتجاربه الجديدة ومناقشتها مع زملائه 
المعلمين المتخصصين لا على مستوى ولايته ولا على مستوى قطره بل على المستوى 


- الاستفادة من الخبرات الجديدة والتجارب التي يقوم بها الآخرون في هذا 
المجال . 

مشاهدة المعدات الحديئة المبتكرة للإنتاج الفني. كأفران الحريق الخزني. 
وأجهزة الطبع والتصويرء إضافة إلى الخامات المستحدثة من ألوان وأوراق وما شابهها . 

5 - التعرف على الكتب والأبحاث الجديدة والإصدارات الأخرى». وكذلك 
التعرف على الناشرين, ودور النشرء وإمكاناتهم. ومساهماتهم في نشر التربية الفنية . 

- مشاهدة أحدث الوسائل التعليمية» من فعدات.» ومواد تعليمية كشرائح 

ضوئية » وشرائط فيديو وسين|. والتعرف على طرق استخدام الجديد منها. 

ولقد تكونت فروع كثيرة للجمعية العالمية للتربية عن طريق الفن فأنشأت كثير 
من الأقطار فروعًا خاصة بها كا في فرنسا وألمانيا ومصر ونيجيريا والهند . 

وما لا شك فيه أن حضور مؤقر واحد يفيد مدرس التربية الفنية المتخصص أكثر 
من قراءة عدة أشهرء إذ يجعله ملا بأحدث التطورات في مادثهء ومدركا لأحدث المواد 
والمعدات والخامات واستخداماتها . ' 

وللجمعية الوطنية للتربية الفنية برنامج عالمي تقدمه خلال كل مؤتمر يسهم فيه 
معلمون من كثير من أقطار العالم. ففي تقرير دي جونق عن مؤتمر نائيا /1941م 
(حعهك) . نقرأ: 


1ه م بودن م 16 1 
اا الخربية الفنية ونصه رها با تعر امه ك 0 


«كان هنالك ثانية عشر بحدًا عالميا في مؤتمر بوستن 805:00 (إبريل /19/1م) . 
شمل مناقشات عن التربية الفنية في باربادوس والصين وكينياء وكنداء وألمانيا 
الغربية, والمملكة العربية السعودية. 9؟» وقطر ”© واسكتلنده واليابان وتايوان . 

' وناقش البرنامج المشكلات التخصصية أو المهنية المتصلة بطلاب الدراسات 

العليا من الأجانب.)0©) 

وقد حذا الشرقيون حذو الغربيين فأنشأوا جمعياتهم الخاصة على غرار هذه 
الجمعيات وأهمها المؤتمر الآسيوي الباسيفيكى للتربية الفنية - 45500 عقاعة7 200 هتدم 
عسل الخ مه ععمع رع 1م00 وملاج 5-5 هذا المؤمّر كل عامين في بلد من البلاد 
الأعضاء. وقد عقد مؤتمره الثالث عام 198١م‏ في سنغافورة (وكان هذا أول مؤتمر لهذه 
المنظمة يحضره المؤلف) . أما عام 1917م فعقد هذا المؤتمر في كاساما ماشي باليابان. 
وفي عام 19/9ام أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية, وفي عام 991١م‏ عقد بكندا . 

وكل هذه الجمعيات تنشأ بالتعاون مع المسؤولين بوزارات التربية والتعليم خاصة 
المسؤولين عن التربية الفنية وبالتعاون مع وزارات الثقافة والمؤسسات العامة ذات الصلة 
هذا المجال. وواضح أن هذه الجمعيات تساعد المسؤولين على اتخاذ القرارات السليمة 
تجاه هذه المادة حتى تؤدي دورها التربوي كاملا . 


تطور أدوار التربية الفنية 
)١‏ التربية الفنية في خدمة الصناعة 
حاول المؤسّسون الأوائل للتربية الفنية أن يقنعوا المسؤولين بوزارات التربية 
والتعليم بأهمية التربية الفنية» وكان لابد من إيجاد مبررات قوية وثابتة» وواقعية ومرتبطة 


05 قدم في هذا المؤقرسية من الطلاب السعوديين الذي يعملون لنيل شهادات دكتوراه تربية فنية 
بحثًا مشتركًا عن التربية الفنية في المملكة العربية السعودية. وهم : : صالح الزاير» يوسف 
العمود. محمد الضويحي , سالم العيد. وتحمد الدوسري . . 

(ه) قدم الدكتور البرت هورويتز|(1988 ,#انسدا :روطاح) بحثًا بعنوان : فنون أطفال قطر. 


(5) .م ,1987 أكناوناك ,01196آ «مأندك0وهة 1916 :ممغدمظ ,رعااءاوسع/3 فط 1/4 رعصدالء<1 وعطعنع1ظ ارسدلة 
20 
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بحياة الناس . وقد وجدوا كل هذا بربط التربية الفنية بالصناعة . فالهدف الأول للتربية 
الفنية في مراحل نشأتها الأولى بالمدارس الإنجليزية كان هو إمداد المصانع بالمصممين 
المبتكرين القادرين على إنتاج تصميهات ممتازة. ولهذا كان التركيز على الرسم 02:108 
وعلى التصميم مواوعل. 

ووجد نفس هذا الهدف لدى الداعين للتربية الفنية بالولايات المتحدة الأمريكية 
قبل وصول والتر سميث طانمم5 :7/216 » وعمل بعض المتخصصين في الفن على 
تدريسه والدفاع عنه بصورة فردية» ومن الغريب أن هدف تدريس الفن (الذي اقتصر 
على الرسم) كان للمساعدة في.تدريس القراءة والكتابة» وكعنصر للإعداد العمل 
للخدمة في محال الصناعة. . . ولتطوير المفاهيم الأساسية للأحجام ولاكتساب 
العادات المحمودة في العمل والتعلم . 

ومما كتبه أحد المعلمين الأوائل في هذا الصدد (وهو وليام منيفي «8ذ!اة/18) 
0 أن أمريكا قد استوردت عام 1867م منسوجات من انجلترا ب| قيمته ست 
وثلاثون مليونا من الدولارات» واستوردت في العام نفسه أقمشة من فرنسا بمبلغ أحد 
عشر مليونا من الدولارات. ويعزى السبب في تفضيل الأقمشة الأوروبية لطباعتها 
الأنيقة.» وتصمياتها الجميلة» التى تجير الناس على شرائها . © 

مما تقدم يتضح امير برس الفن بالمدارس هو إنه : 

١‏ سيخدم الصناعة بإعداد المصممين المؤهلين. 

.> - يساعد في إعداد الفرد للعمل خاصة في مجال الصناعة . 

- يساعد على فهم الأحجام والمساحات . ٠‏ 

5 - يسهم في رفع الدخحل القومي . 

وإلى جانب هذا كانت هناك بعض المدارس الخاضة التي لم تقف عند هذا الحد 
بل درست الفن لأهداف أخرى. هذه المدارس هي كليات البنات التي كانت تعد 


سيدات المستقبل المتحضرات فكان الفن يدرس لا يلى: 


(/) ,1983 ,دوعو ل0ولمعاس] :1ه سماعمت) ,ميعن 91[ عطاعز وأموطع3 يبمعممع تك دز ابل , أصدع لا زعاكه ]1 
الك 0 


نشأة المربية التفنية وتطو زها بالعرفي 17 


ه ‏ للدلالة على الثقافة والرقى والتحضر. 

5 - لاكتساب بعض اليسارانت اليدوية اللاثقة بالسيدات مثل التلوين على 
النجاج. والتطريز الفني . 
ب) التربية الفنية لمعرفة الأطفال 

بدأ الاهتام بدراسة الأطفال عند علماء النفس في الثانينيات من القرن الماضي 
بقيادة استانلٍ هول 11311 تإاعمة:5 وكان هدف هذه الحركة النفسية التربوية هو دراسة 
الطفل ومعرفة تطوره العقلي والجسمي وتكوين تصور جديد ومفهوم معاصر للطفل مبني 
على أفكار بستالوزي 25210221 وهيريرت :116:62 , وفروبيل اءداء520. هذا المفهوم 
أوضح أن الطفل فرد له احتياجات خاصة وفريدة . وأنه يختلف عن الشخص الراشد. 
ولا ينبغى أن ننظر إليه كصورة مصغرة من الراشد 201116 156ا]501018. وبهذا تغيرت طريقة 
تدريس التربية الفنية وم يعد هناك إصرار على الطفل ليرسم الخطوط الهندسية وليصمم 
وليعد نفسه لخدمة الصناعة. بل تحررت لتشمل تصوير الطفل للمناظر الطبيعية . 
وبالخامات المختلفة كألوان الشمع ودمنردى . وألوان الماء 5رناهام ]72 وفي 
التسعينيات من القرن الماضي ظهرت مجلات للتربية الفنية وأقيم أول معرض لأعمال 
الأطفال في كولومبيا عام 1891م . 
ج) التربية الفنية للتذوق الفنى «متاقءءممة أده 

أدت حركة دراسة الطفل +ع دء :810 د56 10ذ0 إلى نوع من الحرية في التربية 
الفنية» فتحررت من بعض قيودهاء واتجه المعلمون بتلاميذهم للنقل من الطبيعة, 
وللتأمل في أعمال الفنانين السابقين. وظهرت المرحلة التي تسمى في الغرب بمرحلة 
«دراسة الصورة» لإ0نةة 6ناهام التى كانت تهدف إلى جعل الأطفال بالمدارس 
«.. . قادرين على تذوق الأعمال الفُنية الراقية» ومدركين للسعادة التي تنبع من هذا 
التذوق. ولكي تتأثر اراؤهم با في الوطنية والشفقة. والشجاعة والتقوى والجمال وكل 
القيم التي أهداها الفنانون السابقون للعالم. )0 


3١ )8(‏ .م مأك .م0 .كك ,تمدع .1 


م4١‏ لني الدية رن علي كد ولس ” 


واضح أن دراسة التذوق الفني لم تقتصر على الفن فقط بل شملت ما تعكسه 
تلك اللوحات العريقة من معان أخلاقية بجانب قيمها الحالية . ولابد من أن نذكر هنا 
أن اللوحات الي استخدمت للدراسة كانت لوحات فناني عصر النهضة 06مهووتهمء2 
أمثال ليوناردو دافنشي ورفائيل . 


وظهبرت في بداية هذا القبرن شرك والاتاع الو اسظورة يه لمجا 
السابقة (التذوق الفني) : وقد عمل البروفسور «ويزلي داو» :20 لإء1وع780 أستاذ الفنون 
الجميلة بجامعة كولومبيا على تحليل الأعمال الفنية ودراسة الأسس الجالية للأعمال 
الجيدة منهاء ومكوناتها وما الذي يحقق الانسجام لالمصقط والجمال نوعط ووجد «داو» 
ضالته في التكوين «05140م0702ه© . فلتحقيق التكوين الحيد لابد من توافر ثلاثة 
عناصر: 

١-الخطوط‏ 1365! وتعنى الخطوط الخارجية للأشياء المرسومة . 

" -القيمة عنالة؛ وهي المضيء والمعتم . 

. اللون :ناماه يقصد به الألوان التى تحتويها اللوحة‎  * 

ولتحقيق الانسجام في اللوحة لابد من توافر خمسة عناصر: 


١-التضاد‏ 00 
" - الانتقال 0 
*“' الترابط / التتابع 0 . 
- التكرار عم 1. 
© التاثل 52 


وبمثل هذا النوع من التحليل يمكن فهم سر جمال الأعمال الفنية وتدريسه 
للتلاميذ لينتجوا أعمالا فنية جيدة ى) كان يعتقد «داو» ومن اتبع طريقته من أمثال والتر 
سارجنت ]52182 17731161 الذي اهتم بالطريقة التى ينتج ها الأطفال أعمالهم . 


ع لاه م 1ه اع 1 21 
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ه) التربية الفنية التطور الإبداعى والصحة الحقنية ننه أمعص دوماع( ع«للهمة 
طالدعط لمادعاد ْ 

في الشانينيات والتسعينيات من أواخر القرن الماضى جاب الفيلسوف الأمريكي 
جون ديوى 2689 1000 المدارس في بلده ووجدها قاسية على الطفل . فالأطفال كانوا 
يجلسون في صفوف. ويستعملون مقاعد ثابتة لا تتحرك», ومثل هذه الحالة كانت مقيدة 
لحرية الطفل النفسية. ولحريته البدنية . فإذا ما أضفنا لهذا طرق التدريسء والمواد غير 
الملائمة للتلاميذ. اتضح لنا أن الأطفال ما كان ممكن أن يتطوروا إلى أناس أذكياء 
ومفكرين لأن مثل هذا التطور يتطلب حرية جسمية» وعاطفية وفكرية» ولابد من 
تجريب ذكاء الطفل وممارسته على مشكلات قريبة منه وتسترعي اهتمامه. فالطفل ينبغي 
أن يُنظر إليه ككل لا يتجزأ إلى عقل وجسم . وكان لأفكارديوي الأثر المباشر على التربية . 
الفنية فظهرت رابطة المعلمين التقدميين (2008ك50دى 1585هعنالظ علازووعرومءط) التي 
دعت إلى : 1 

١‏ ضرورة التعبير عن الذات «ونووء رمع اء5. 

"عدم تدخل المدرس 6معمع21ء]منهه81. 

وبهذا انتقل دور التربيةن الفنية في العشرينيات من هذا القرن إلى التركيز على 
فك إسار الطاقة الإبداعية لدى التلاميذ. وإذا كان الطفل بطبيعته يمتلك طاقة للعمل 
الإبداعي الذكي . فإن التربية يمكن أن تكون وسيلة تساعده على التعرف على إبداعيته 
الدفينة . وظهرت في هذه الفترة كتب عظيمة في التربية الفنية» توضح دور الإبداع في 
الفن وفي التربية» وكيف إن هذا الإبداع عندما يطور عن طريق الفن يمكن أن يطبق 
في ميادين أخرى غير ميادين الفن . ولهذا فإن التربية الفنية مهمة, لا لأنها تطور الإبداع 
في الفن فقطء.ولكن لأنها تطور الإبداع عامة. 

وقد ألفت كتب كثيرة عن دور الفن في تنمية الإبداع , وأهمها : 

76 مارجريت ماثياس 11215125 313183164 التى كتبت «تدريس الفنون)‎ - ١ 
ْ الث 01 178أطءد1' وقد كتبته عام 157م.‎ 

؟" - بيل بواس 8035 8611 وكتب الفن في المدرسة ادمطء؟ عط مز غتى عام 
1645مم. 


عله لد 2 انام هد ل يا 
"٠‏ الكرنية الشنية 1 مذ اخخلها وتارنحخها وفلسعتها 


“” - فلورانس كين 0886 5102620 كتب «الفن ‏ حق شرعى للطفل) 18 -1:هم 
خطعتخا طملاعاظ كللتطن عام و١‏ م6. ْ 

5 - فيكتور اميكو معنسك :”2 :مك7 التدريس الإبداعي في الفن ع «اناوء,0 
أكث أ وستطعدء1' وكتبه عام 55م. ْ 
وواضح أن هذه الكتب قد ساعدت في خلق هذا التحول والتطور الكبير في دور التربية 
الفنية . 


و) التربية الفئية لتكوين المفاهيم صنق سه أرععمه 0 

أدى الاهتمام بالإبداع إلى الاهتمام بعلاقة الفنون بالمواد الأخرى التي يحويها 
المنبج المدرسي (لمنانه ستيك) . ولاهتمام «التقدميين» بالحرية والتجديد فقد حاولوا بناء 
براجهم التربوية على هيئة مشروعات أو مشكلات. وهذه هي الطريقة التي سميت 
بطريقة المشروع لهطاعم اعء زمزم الي اكتشفها وليم هيرد كلباتريك 0جوء]] صذنا1ة/لا 
3م1411 أستاذ التربية بجامعة كولومبيا وقتذاك والذي كان أحد تلاميذ (ديوي). وقد 
خصص كلباتريك لهذه الطريقة مؤلفه المشهور «طريقة المشروع») استخدام العمل 
الهادف في العملية التربوية عطا مذاءك لنقعوهم سب ,ه ء5ت] عط]' :لمطاءكل8 امع زهمط ع1 ) 
(ووءعه2:0 076أه801010 وكان ذلك عام 19169م. 


وللفن دور أساسي في طريقة المشروع هذه, فإذا ما درس التلاميذ موضوعًا 
تاريخيًا أو جغرائيًا فلابد من تجسيم كثير من الأشياء كالمنازل أو القلاع أو المعدات 
والأدوات. فمن خلال الفن يمكن أن يتعلم التلاميذ بطريقة أوضح عن المازسات» 
والأفكار في البيئات, والفترات التاريخية» والمواضيع المختلفة . فالفن أصبح متداخلا 
مع كل المواد التربوية الأخرى. ولم يعد مادة محصورة على نفسها ولا علاقة لها بها يدرسه 
التلاميذ. وصار في هذه الطريقة دور التربية الفنية هو المساعدة على تكوين المفاهيم 
والأفكار. 
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ز) التربية الفنية للصحة العقلية طالدعط لهادء31 

لقد كان لكتاب العام النفسي الشهير سيجموند فرويد 0داء]8 لستاحمع51 (في 
تفسير الأحلام) 5م11 01 مم لماع رمع م1 عط م0 أثر كبير على المفكرين التربويين في 
الغرب. وأثر بطريقة مباشرة على التربية الفنية في أواخر العشرينيات وفي الثلاثينيات 
من هذا القرن. فقد وجد بعض عل)ء التربية علاقة بين فن الطفل وبين الحاجات 
والرغبات اللاشعورية التي تؤثر في سلوكه وتوجهه. ومن أوائل الكتب المهمة التي 
ظهرت في هذا المجال كتاب مارجريت نومبيرج 8 طنصنلة ١]‏ أعجمع2131 الذي طبع عام 
م واسمه الطفل والعالم (710210 عط لصة لتك عط1). , 

ومن رأي نومبيرج - وكير من العلماء التربويين - أن الطفل الذي يعانٍ من 
الضغوط في نموه المستمر المتغير. ومن ضغوط القوانين الصارمة بالمدارس» يمكن أن 
يجد راحة نفسية في التربية الفنية . ويمكن للفن إذا ما استخدم بطريقة ذكية» أن يسهم 
في الصحة العقلية للطفل. بأن يزيح عنه الضغوط. وأن يعطيه فرصة لإظهار تلك 
المعاني التي لا يمكن أن يقولها عن طريق اللغة. وعلى هذا فإن الفن يمكن أن يكون 
له دور علاجي بالمدارس. فهو كالدواء الوقائي الذي يسهم في الراحة النفسية للطفل . 

وقد تأثرت الدول الغربية ببعضها البعض. فكل) ظهرت فكرة جديدة أو طريقة 
. مبتكرة» أو نظرية مستحدثة في مجال التربية الفنية» في أي قطر من الأقطار. كانت تجد 
صدى في أقطار أخرى. ويتوافر لها الباحثون والنقاد ليقوموها ويطوروها. وساعد على 
هذا التأثر تطور أجهزة الإعلام وكثرة دور الطباعة والنشرء وتوافر الكتب والمكتبات». 
وانتشار معاهد وكليات الفنون, وتوسع التعليم الذي اقتضى البحث في سائر المواد التي 
يحتوبها المنبج المدرسي . 


© التربية الفنية في مصر والسودان © مراحل تطور التربية الفنية بمصر 
© مراحل تطور التربية الفنية بالسودان © التربية الفنية بالمملكة العربية 
السعودية 


انتقلت التربية الفنية إلى الشرق الأوسط في بداية هذا القرن بواسطة الدول المستعمرة. 
وكانت أهداف التربية الفنية «مستمدة من طبيعة الأهداف التى يصوغها المستعمر في 
بلادى اولدلك 1 تكن جكيف مع:طيمة الجسم الذي قفاري فيه ماق التريزة 
الفنية. . . ولم يكن هناك فارق كبير بين منهج التربية الفنية في مدرسة مصرية» واخر 
مماثل في مدرسة إنجليزية» أو فرنسية .)20 

وليس غريبا أن ينتهج المستعمر هذا النبج , لأنه لم يستعمر البلاد التي استعمرها 
إلا المصلحته. ولم يفكر فيها كبلاد مستقلة لما كيانها الخاصء وطرقها التي تسلكها 
لتحقيق أهدافها الخاصة بها. ونتج عن هذا أن توحدت المناهج في جميع المستعمرات ؛ 
فالإنجليز الذين حكموا بلادا واسعة نفذوا المناهج نفسها في سائر هذه البلادء 
واستخدموا الخامات نفسهاء ودرسوا الفن في المدارس تحت إشراف معلمين من 
بلادهم. وتم اختيار معلمين محليين» وابتعثوا للتدريب في انجلترا أو فرنسا وعادوا 


. محمود البسيونيٍ. الفن ف تربية الوجدان» القاهرة: دار المعارف. ١1948١م, ص357‎ )١( 


وفنا 


:32> التربية 'لفنية : مذاخلها وتاريحها وفلسفتف 


ليدرسوا في بلادهم حسب ما خطط لهم وهكذا فعلت كل الأقطار الاستعمارية 
الأخرى . 
وسأقتصر في تتبعي لتطور التربية الفنية في الشرق الأوسط على ثلاثة أقطار فقط 
وهي مصر والسودان والمملكة العربية ا : 
التربية الشئية في شصر والسودان. 
لقد بدأت التربية الفنية الو 1ل أن تبدأ في كثير من الأقطار 
المجاورة. وكان ‏ ولا يزال ‏ هما دور كبير في نشرهاء لا في الداخل وحسب,. بل فيا 
جاورهما من أقطار. كأقطار الخليج العربيء التي اعتمدت على هاتين الدولتين إلى حد 
كبير في إمدادها بمعلمي التربية الفنية. وكان لأقطار أخرى بالمنطقة كالعراق وسوريا 
والأردن دور لا ينسى سنتعرض له في مكان آخر. 
وكا ذكر الدكتور البسيوني فإن المستعمر قد اتبع السياسة نفسها في كل 
مستعمراته. فتشاببت الحالة فيها جميعا. يؤرخ الأستاذ البروفيسور محمد عمر بشير 
شأة التعليم في السودان وقت الحكم الإنجليزي ويورد خطاب اللورد كتشنر والذي 
يقول فيه : 
«هناك تساؤلات قد تثار حول من نعلّم على وجه التحديد وماذا نعلم. أو ما 
طبيعة المادة التي ندرسها؟ ينبغى أن ننشىء نظامنا التعليمي تدريجيا. فنبدأ بأبناء 
القادة من الرجال كرؤساء العشاء ئر والقبائل فهم ينتمون إلى عنصر قادر جدا على 
التعلم. وهم استعداد للتعلم. وسيهتم التدريس في مراحله الأولى بالمواد الأولية 
كالقراءة» والكتابة. والجغرافياء واللغة الإنجليزية» وفي المستقبل. بعد مرور هذه 
المراحل الأولية فسوف يقدم موادا أكثر تقدمًا. »7) 
وبنظرة ة سريعة ة للمواد الدراسية الي حددها اللورد كتشنر (والتي نفذت بالفعل) 
نلاحظ أن هدف التعليم هو إيجاد صغار الموظفين المحليين الذين يمكن أن يساعدوا 
في تسيير المكاتب في المستعمرات . ولأن هؤلاء لا يحتاجون إلى مواد كالتربية الفنية فقد 
جاءت متأخرة . ' 


 ) ١ )‏ لقعكلك جا دعل ند : 010170 ,اياي ع[ وج امع تجماءتء 17 أممناهء 20 ,عتطعدظ ععمم0 لعسقطهل8 
.40 .م ,1969 ,5وع:2 وول جع:13ن) أذ 01010 , 10115 1م 


ولأن مصر قد نالت استقلاها مبكرّاء فقد بدأت بتخطيط برامج خاصة للتربية 
الفنية في المدارس وطورتها بمرور الزمن. 
ونلاحظ أن كل من كتب عن هذا التطور أو الأدوار التي مرت بها التربية الفنية 
في مصر يبدأ بذكر «الأمشق» فمن ذلك قول الدكتور حمدي خميس : 
«ولا بأس هنا من أن نستعرض نبذة تاريخية عن الأدوار التى مرت بها التربية الفنية 
في الخمسين عامًا الماضية. وهذه الأدوار تسير على النحو التالي: أولا النقل عن 
الأمشق .)22 
ويوضح 5 أسفل الصفحة معنى «الأمشق» بقوله إن الأمشق جمع «مشق) وهو 
اصطلاح يطلق على رسوم من عمل الكبار. كانت توزع على التلاميذ. أو تلصق 
أمامهم . لمحاكاتهاء أو نقلها دون تصرف كى] يحدث في دروس الجحغرافيا مثلً عندما 
يطلب من التلاميذ نقل مصور معين بأبعاده وأشكاله. ٠‏ 
ويقول الدكتور البسيوني: 
«كان إدخال مواد الرسم والأشغال في التعليم العام بقصد تمرين التلاميذ على الدقة 
في النقل, وتنمية قدرتهم على المحاكاة؛. ولذلك استخدمت (الأمشق) كوسيلة 
للتدريس . كانت الأمشقّ تحتوي على رسوم خطية ذات بعدين, مستمدة في الغالب 
من الفنون القديمة. ومن بعض الزخارف الشائعة مثل التجريدات العربية» أو زهرة 
اللوتس . . . وكان المدرسون يطبعون هذه الأمشق ويوزعونها على الطلاب لكي يقوموا 
بدورهم إما بمحاكاة الرسم . . . أو تكبيره بنسبة الضعف مثلا. )9 
ويقول الدكتور نبيل الحسيني في كتابه : (منابع الرؤية في الفن) : 
«في هذه المرحلة (مرحلة التدريب الآلي والنقل من المجسمات) أو هذا الدور, كان 
الرسم يعلم بطريقة النقل من (الأمشق) وهي عبارة عن مجموعة من الرسوم التقليدية 
لبعض الناذج المصنوعة كالقلة والكرسي والمنضدة. وكان على التلميذ أن يقلد ما في 


2 حمدي حميس » طرق تدريس الفنون » طىئ القاهرة : دار المعارف» وكام ص7١‏ 5 
( 4 ) محمود البسيوني» أصول التربية الفنية, ط*. القاهرة: عالم الكتب. © 98١م,.‏ ص©6١..‏ 
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(المشق). . . كما كان يوجد أيضا بعض الناذج الزخرفية المستحدثة من الفنون 

الإسلامية. أو الرومانية أو غيرها. )© 

وهكذا نجد أن كل من أرخ لأدوار التربية الفنية في مصر ركز على دور هذه 
الأمشق. وأوضح كيف إن تدريس الفنون اعتمد عليها خاصة ما بين ١9٠6٠‏ 
7 19م. 

بعد عام ام بدأ الدور الثاني في مصر وهذا الدور الثاني هو الذي انتقل فيه 
معلمو التربية الفنية بتلاميذهم إلى رسم أشياء معينة بدلا من رسم صورهاء أو رسم 
«أمشق» ‏ كما أسموها ‏ وقد أسمى الدكتور حمدي حميس هذا الدور «الرسم من 
الطبيعة والنماذج المصنوعة» وأسا)ه الدكتور نبيل الحسيني «النقل من المجسهات 
والابتكار» وأورده الدكتور البسيوني تحت عنوان «تقليد الطبيعة المصنوعة خير من محاكاة 
الأمشق). 

وجاء الدور الثالث». أو (م. . . دور التعبير عن النفس «دوزووءةم<ء كؤاء5 وكان 
كر هذه المرحلة أيضًا متاك بالفن كإنتاج الطفل البديبي الفطري .272 وقد 
سمى الدكتور حمدي خميس هذا الدور بدور «التعبير الحر» وذكر أن المدرس قد استبدل 
. تقديم الناذج بتقديم القصص . والأساطير التاريخية للتلاميذ ليعبروا عنها. 

ويأخذ الدكتور البسيوني”" الخيط من هنا ويؤرخ لمسيرة التربية الفنية فيوضح أن 
عام 1977م كان عام تحول حقيقي . وسبب هذا التحول هو الاتصال بالغرب. أو 
بالتحديد عندما اشتركت مصر في مؤتمر عقد في فرنسا في أواخر عام 1915م لمناقشة 
الرسم عند الأطفال خاصة. فبعد عودة الوفد المصري تبنى أعضاؤه أفكار المؤتمر 
واقترحوا تطبيقها في مصر. بتغيير طرق إعداد المعلم» وتغيير طرق تدريس الفنون. 


(5 ) نبيل الحسيني » ٠‏ منابع الرؤية في الفنء القاهرة: دار المعارف. ١981١م2»‏ ص ص ٠١‏ - 
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تطور التربية الفنية وطرق تدريسها في الشرق الأوسط 
| كان مدرس الرسم هو الذي يحصل على الشهادة الأصلية أثناء دراسته بمدرسة 
الفنون الحميلة» والشهادة الأهلية تؤهله لتدريس الفنون. وطالب أعضاء الوفد بعد 
عودتهم بعدة إصلاحات منها: 
١‏ -إنشاء قسم للرسم بمعهد التربية للمعلمين بالأورمان. 
" - يقبل القسم كل خريجي مدرسة الفنون الجميلة العليا عدا قسم العمارة. 
يقبل القسم خريجي الأقسام الزخرفية من مدرسة الفنون التطبيقية . 
وكان تما أوصى به المؤتمر طريقة إعداد المعلم : فقد اقترح أن يدرس الرسم لمدة 
أربع سنوات على الأقل بعد المرحلة الثانوية» ثم يتخصص في ستتين يقضيها في معهد 
التربية ليعد تربويًا. . . «وقد أنشىء قسم الرسم سنة 1987م وظل يؤدي رسالته في 
إخراج أنواع جديدة من مدرسي التربية الفنية» غير الأنواع التي كانت منتشرة في 
المدارس , وتوسعت الدراسة في هذا القسم. فبذلت عناية خاصة بالأشغال'اليدوية 
وأصبح التدريب عليها جزءًا من خطة إعداد المدرس . )20 
تم في عام ٠196م‏ فصل قسم الرسم والأشغال من معهد التربية للمعلمين 
وأصبح اسبمه المعهد العالي للتربية الفنية . وبمرور الزمن» وللضغوط الكثيرة بعد مجانية 
التعليم في الخمسينيات, خفضت مدة الدراسة فيه من عامين لعام واحد. ى) سمحت 
الوزارة لخريجي المدارس الصناعية بتدريس الرسم والأشغال حتى المرحلة الإعدادية . 
وتم في عام 945١م‏ ضم المعهد العالي للتربية الفنية للبنين والمعهد العالي للتربية الفنية 
للمعليات. في معهد واحد مختلط . 
واستمرت الصلات بين المهتمين بشؤون التربية الفنية» وبين العام في الخارج. 
متمثلة في حضور المؤتمرات الدولية» والإسهامات العلمية فيهاء والاستفادة بما يستجد 
من آراء في مجال التربية الفنية وم يقف الأمر عند ذلك». بل تم إنشاء فرع (للانسيا 
175154) وهي الجمعية العالمية للتربية عن طريق الفن والتي تعاونها هيئة اليونسكو 
101150000 ش 


(8) المرجع السابق. ص .7١‏ 


4" التربية القلية 3 مدا خنها وتأرنخها وفلسفتيا 


واقتضى التطور أن تنشأ الدراسات العليا في التربية الفنية. وابتدأت بالمعهد 
العالي للتربية الفنية» والذي أصبح اسمه كلية التربية الفنية منذ عام ه/191م . 

وعند فتح باب الدراسة العليا كان من أوائل المنشئين لما الأستاذ الدكتور فتح 
الباب عبدالحليم الذي يقول عن تجربته : 

«وكنت عضوًا عند إنشاء هذه الدراسة؛ وكان دوري في أن أدرس مناهج البحث 

وطرقه. وكنت في موقف صعب. فكل مناهج البحث وطرقه ومراجعته المتيسرة في مصر 

باللغة العربية تتناول كل فروع التربية إلا التربية الفنية» وتعليم الفنون. )7 

ويوضح الدكتور فتح الباب مجهوداته لخلق منبج معقول يتناول الفن بالدراسة 
الحقيقية» المؤهلة. والمؤسسة على أسس علمية بعيدة عن الذاتية والأهواء الشخصية . 
وكيف إنه وزميله الدكتور لطفي محمد زكي ‏ رحمه الله قد بدا بتقديم بحوث أجنبية 
في الفن وني طرق تعليمه. وما يتصل بذلك من موضوعات مثل الإبداع والابتكار. 
وكان الأساتذة يستعينون بكل شيء يصادفهم . فمثلا «تصادف أن زار المعهد ني أوائل 
السبعينيات فنان إنجليزي يعمل مع المرضى النفسيين. وعرض أعمالهم الفنية» 
وفسرها تفسيرا فنيًا عاديّاء لا يكاد يتجاوز القصص العادي؛ فيه اسم صاحب العمل» 
وعمله. وكم من الوقت مكث في المستشفى. وكيف بدأ يعمل. فنبه ذلك مجلس 
أساتذة المعهد وعميده انذاك الدكتور محمود البسيوني أن يدعو آاخرين» فدعى معه في 
العام التالي محاضرا في معهد التربية بجامعة لندن. مشتغلا بتعليم الفن» ولكن لسوء 
الحظ لم يجد هذا المحاضر آذانا صاغية, لأنه لم يتناول أعمالا فنية كما فعل زميله» وإنما 
بدأ في موضوعات عملية تتعلق بالفن. 20١)‏ 

لم تكن الطريق قد اتضحت أمام هذه الدراسات وتأزم الأمرء ووجد الأساتذة 
أنفسهم أمام مشكلات حقيقية خاصة عندما بدأ الطلاب يعدون بحوثهم استكىالا 
لمتطلبات الحصول على درجة الدبلوم الأول (الماجستير) . أو الدبلوم الثاني (الدكتوراه) » 


(9) فتح الباب عبد الحليم » البحث في الفن والتربية الفنية » القاهرة : عالم الكتب» 1417م 
ص3 . 
)09١(‏ المرجع السابق. صض". 


ل شرق ق الأوسط 39> 


تطور التربية الفنية وطرق تدريسها في 
ازدادت المشكلات حدة. وازداد التفاعل نضبًا. فا هو الصحيح؟ أو الأصح؟ كان 
بعض الأساتذة يرسل الطلاب يجربون بعض الدروس في المدارس» ويجمعون الأعمال 
الفنية الناتجة عنهاء ثم بعد ذلك يسجلون, أوعلى الأصح يكتبون» عما رأوا وشاهدوا . 
وهذا هو البحث . ثم إن اهتمامهم الكبير بالنتائج الفنية قد ينسيهم تسجيل الطريقة. 
بل قد ينسيهم ما هو أهم من ذلك وهو ضبط المتغيرات التي قد تلعب دورًا كبيراً في 
التتائج. وكان البعض الآخر يتجه إلى الكتب الأجنبية» يأخذ منها ما كتب حول 
موضوع الرسالة. يترجم وينقل» ثم إذا أتيحت له الفرصة علق برأي . 2 
ولكن بمرور الزمن. تغيرت الأحوال فلم ينقض عقد السبعينيات ويبدأ هذا 
العقد. عقد الثانينيات. حتى استقرت الأحوال بعض الثبىء» ورست قواعد التربية 
الفنية» واتضحت أصوطا وطرق البحث الخاصة مها. ْ 


مر اح تطور التربية الفنية بالسوداث 
أما في السودان فقد مرت التربية اسه مختلفة. وتطورت بطريقة مغايرة . 

فبعد إقرار خطة غردون اه التعليم بفترة وجيزة كلت مادة الفن تحت اسم 
«الأعمال» وبدأت ف المدارس الأولية أو الابتدائية2 كما تسمى في كثير من البلاد. 
وكان معلموها بالمدارس الابتدائية هم خريجو «معهد بخت الرضا». ومعهد التربية 
ببخت الرضا هو أول وأكبر معهد لإعداد المعلمين بالسودان. وقد تخرجت منه وفود من 
المعلمين, قادوا مسيرة التعليم داخل السودان وخارجه. فقد كان المعهد يستقبل طلابًا 
من كل الأقطار المجاورة. وكان أساتذته الأوائل من الإنجليز المخلصين لعملهم ما 
جعلهم يتجاوبون مع الدارسنين عندما اكتشفوا إقباللهم الشديد على العلم . وحبهم له. 
فأسهموا مع أوائل المعلمين السودانيين في تطوير التعليم» كل في مجال تخصصه . 


. 4 المرجع السابق» ص‎ )1١١( 

(؟1١)‏ كانت المدارس (الإبتدائية) في السودان تعني المدارس المتوسطة وكانت مدة الدراسة مقسمة 
بالتساوي بين المراحل الثلاث: أربع سنوات للأولية» وأربع سنوات للإبتدائية (والني سميت 
فيا بعد بالمتوسطة), وأربع سنوات للثانوية . 


ا الكربية ألفنية : مذ أخخلها و رخخها وفلسفة 


ازدهرت التربية الفنية بالمدارس الابتدائية فعرفها تلاميذ كل أقاليم السودان, 
وشعر التلاميذ بحب شديد نحو هذه المادة» فقد كانت حصص «الأعمال» بالمدارس 
الابتدائية متنوعة تشمل عدة مناشط. وتنتهج النبيج نفسه للمدارس الإنجليزية. 
وتستعمل المواد والخامات نفسهاء ولكنها إلى ذلك كانت تستفيد من الخامات البيئية في 
التشكيل والأعال اليدوية. فتستغل كل ما تجود به البيئات المختلفة؛ فنجد سيقان 
الذرة (القصب) تستخدم إلى جانب الأخشاب والألياف. وأجزاء النباتات المختلفة 
كسعف النخيل" وجريده والنوى. فكانت منتجاتها الفنية تستغل كوسائل تربوية في 
المواد الأخرى. ولم تكن خخامات التربية الفنية وموادها مقتصرة على ما تجود به البيئة 
المحلية» بل كانت أغلبها تستورد من إنجلترا فهناك كراسات الرسم ذات الأوراق 
المصقولة الناصعة البياض والتى تستعمل في المدارس الابتدائية (الأولية)» وفي 
المتوسطة. وكان مع هذه الكراسات ألوان الشمع الزيْتي. وعلب ألوان الماء. وأقلام 
الرصاص. وفرش الألوان. وكل هذه كانت من أجود الخامات. وكانت متوافرة. أما 
في المدارس الثانوية فكانت هذه الخامات أوفر فهناك أنواع الطلاءات الزجاجية المناسبة 
للخزف, وأنواع الأصباغ, والأحبار, والمواد الأخرى التي تساعد على ممارسة كل 
المناشط الفنية من خزف ورسم وتلوين. وتجليد للكتب. وطباعة للأقمشة. وغير 
ذلك. 

ولاقت الفنون اهتامًا شديدّاء فكانت مادة رسمية تتساوى في درجاتها مع كل 
المواد الأخحرى ني كل الامتحانات الفصلية والسنوية. وكانت درجاتها الكاملة مائة 
درجة. وحتى في امتحان الشهادة السودانية (للالتحاق بالجامعة) كانت الفنون من المواد 
ل ل البارزين فيها على غيرهم في 
حالاات التنافس . 1 


(*1) كلمة سعف يستعملها كل السودانيين الناطقين بالعربية فأصبحت كالعامية . ونجد أن كثيراً 
من الكتاب يكتب كلمة «زعرف») بدلا عنبا ىا في كتاب «تقرير الفنون». والكلمة قديمة 
ومعروفة منذ العصر الجاهلي - قال الشاعر الجاهلي : 

واركب في الروع خيفانه 2 على عرفها سعف منتشر 


* 


لم يكن هذا التشجيع والتأييد للتربية الفنية من جانب المستعمر قد جاء مصادفة 
أو تكرما منه» بل بعد مطالبة الخريجين السودانيين الأوائل» الذين تخرجوا من كلية 
غردون (جامعة الخرطوم حاليًا). فقد أرسل الخريجون مذكرة طويلة طالبوا فيها 
المسؤولين عن مصلحة المعارف (وزارة التربية والتعليم الحالية) بالاهتام بالتربية الفنية 
بمعناها العام والأشمل., أو ما يسمى بالتربية الجمالية . فالموضوع عندهم تعدى المطالبة 
بتحسين أوضاع الرسم والتلوين» إلى فنون الشعر والكتابة . وما ذكروه : 

«لقد أصبح واضحًاء بعد تجربة (الفن) في المدارس المتوسطة. وني كلية غردون 

التذكارية. أصبح هناك استعدادًا هائلاً للفنون الجميلة وللأدب. ولهذا نرج وأن يتم 

بها. ونقترح أن تعد مصلحة المعارف المدرسين المؤهلين للقيام بمهمة تطوير وتوجيه 

الاستعدادات الطبيعية للشعر والكتابة» وللرسم والتلوين» وللموسيقى . ولابد من أن 

يكون المعلمون مؤهلين تأهيلاً اليا في هذه المجالات . ونرجو تعميمها في مقررات 

جميع المدارس . )219 

وبحلول عام 57 4١م‏ أصبحت الفنون تدرس بواسطة معلمين مؤهلين في معهد 
التربية ببخت الرضا. وكان التدريب في هذا المعهد مقتصرًا على المعلمين فقط. أما 
المعلمات فقد أنشغت لمن معاهد خاصة, كان أقدمها ظهورًا «معهد تدريب المعلمات» 
بأم درمان (كلية المعلمات بأم درمان)» ومعهد تدريب المعلمات بوادي مدني (كلية 
المعليات بمدني). 

تخرج عدد كبير من المعلمين والمعلمات المؤهلين لتدريس الفن بالمدارس الابتدائية 


يي قرينلو 38ادءء02 .2 .1 إنشاء كلية للفنون. وتم بالفعل إنشاؤها عام 955١م‏ تحت 
أسم مدرسة التصميم لوزوء12 04 [أممطء5 ع5" 200 


)١ 5١‏ .123.م رعق .مم ,...أمعسممماءنه نا أمممقمع 20 ,عتطمو8 تعدر0 لعصسفطم كح 


1. 2. لإهلا ,مقلنا5 ,سناماتقطا .كاعة فعءناممم ع عصاط زه ءوءاامن) 1126 اره أبموءظ 4 , ااقامععن‎ )١ 6١ 
موعج! تعصنه] .متةتطتطك .01 يخ روووعأنجط أن لإوعارناهء لإ أمعتسباعول لعطززاطنامم نا) .2 .م.1973‎ 


.(عع001168 


5 بي انقلية 1 ملت أخيها واد ها وه 


أن المدارين لوده مسوخزلك لقتر لباه بالقصيرة ذو انكدرين نيا فيك 
بمعلمين مختصين . ولم تجد معلمين ومعلمات ها إلا بعد أن تم فصل مدرسة التصميم 
من جامعة الخرطوم عام ١46١م‏ ونقل مبانيها إلى معهد الخرطوم الفني «جامعة السودان 
حاليّا». وأصبحت مبانيها الجديدة مدرسة التصميم (كلية الفنون الجميلة والتطبيقية 
لاحقا) تقدم شهادتين: 

١‏ - دبلوم فنون عالي يعطى للطلاب والطالبات الذين يكملون ثلاثة أعوام 
دراسية بنجاح . وزيدت هذه الأعوام إلى أربعة منذ عام ١1951م.‏ 

؟ - دبلوم متوسط يعطى بعد عامين من الدراسة المكثفة . 

وكان حملة هذا الدبلوم المتوسط هم الذين يدرسون بالمدارس المتوسطة . وهم في 
الأصل مدرسو مدارس أولية موهوبون في مجال الفن التشكيليٍ. ترشحهم وزارة التربية 
والتعليم هذه الدراسة. ولم يكن هؤلاء بحاجة إلى مقررات تربوية لأهم قد اجتازوها 
من قبل أثناء إعدادهم العام. أما المشكلة الحقيقية فكانت تواجه خريجي الكلية لأن 
إعدادهم من النواحي الفنية والمهارية والأسلوبية كان ممتازّاء غير أنهم كانوا محرومين 
من الإعداد التربوي. فكان الخريج يُرسل للتدريس بالمدارس الثانوية دون أن يتلقى 
أي تدريب تربوي, أو توجيه مما يضطره إلى الاعتماد على مقدرته الخاصة وتصوراته» 
واهتدائه ب| توحيه عليه قريحته . 

وتلافيًا لهذا النقص. قررت وزارة التربية والتعليم تقديم دبلوم تربوي يمنح 
لخريجى كلية الفنون العاملين بتدريس الفنون بالمدارس الثانوية. ومدة الدراسة لهذا 
الاتلوم عام بواحدم يدري خبلاله الطالن طق التدريين العافة ».ب وقليكة بالتزيية: 
والمناهج . وطرق البحث التربوي, والإحصاء. وعلم النفس التربوي . وبهذا يكتمل 
إعداد معلم التربية الفنية الذي يدرس تاريخ الفن, والمدخل إلى التربية الفنية وكل 
المعلومات والمصطلحات الفنية أثناء سنوات الدراسة الأربع لنيل الدبلوم العالي . 

أما الدراسات العليا في الفن والتربية فلم تتوافر في جمهورية السودان. وكان 
المتفوقون يسافرون لطلبها في أوروبا (انجلترا خاصة) وفي أمريكا مؤخراء وفي غيرهما 
من البلاد الأخرى . 


رذن 


ينبغي الإشارة هنا إلى أن التربية الفنية يقصد بها تعليم أوتدريس الفن بالمدارس 
العامة, ولا يقصد بها الفن في الحياة . وإذا كان المقصود بها هذا المعنى الأعم والأشمل 
فإن للمملكة تاريخها العريق في كل الفنون أو الصناعات اليدوية أو الحرف. شأنما ني 
ذلك شأن كل دول العالم. 

والتربية الفنية في المملكة بدأت مع تطور التعليم العام وإنشاء المدارس» 
والتوسع فيها. 

وأهداف التربية الفنية عديدة أهمها أنها تساعد في تنمية الطفل من هذه 
النواحي 


. النمو العاطفى طالامعع لقمه 0ع‎ ١ 
1211 النمو الشكرئ لمناعع‎ 
النمو البدنٍ لمعتوتؤطم.‎  *“ 
النمو الإدر اكي لمتامعع2عم.‎ - 


ه - النمو الاجتماعى 50131. 
3-5 النمو الجالي ْ : عتأعطاوعة. 
7 النمو الإبيداعي أو ع0 . 

وهذه الأهداف قد يزه بنفس هذا الترتيب فيكتور لونفيلد 0اءقمء10 1/100 
ولامبرت بريتن 814818 11ءدم1 في كتامب| «النمو الإبداعي والعقى). 2 وهناك 
أهداف إضافية منها: ْ ْ 

48 -تدريب الطفل على استخدام حواسه المختلفة . 

8 _إكساب الطفل عادة العمل. وحبه وتقديره. والإنغماس فيه . 

٠‏ -_التعبير عن الذات والتنفيس عن بعض الانفعالاات. 

١‏ - تأكيد الثقة بالنفس وتحقيق الذات. 


(؟١)‏ نمملهما ,لط .لاك ,امم لمنارءاآ ابه عنفاوء 0 ,ستمكترظ أرعط سم ] .7لا لصة لاأعكمع مآ رماعلا 
.21-3 .مم ,1964 ,.10آ .00 مهااتسعدلة1 
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- التعود على استخدام معدات وأدوات مختلفة. ومعرفة كل صفاتها . 

١‏ توسيع الثقافة العامة بمعرفة مصطلحات الفن. 

4 - استغلال وقت الفراغ في شيء يعود على الدارس وعلى مجتمعه بالنفع بدلا 
من قتل الوقت. 

وبا أن هذه الأهداف قد أضحت واضحة للمسؤولين بالمجال التربوي». فلم 
يكن هناك بد من إدخال مادة التربية الفنية ضمن مناهج التعليم العام . وكان هذا قبل 
ثلاثة عقود من الزمان. أما بخصوص تقريرها في خطط التعليم فإن «مادتي التربية 
الفنية» والصحة والعلوم جاء تقريرها في مناهج التعليم بمدارس المملكة تنفيذا 
لرغبتين : 

أولاهما: شيا مع توحيد مناهج التعليم لأعضاء جامعة الدول العربية. 

ثانيهم|: جاءت بسبب تدني مستوى الطلبة السعوديين وخصوصا المبتعثين 
لدراسة الهندسة المعمارية والطب والفنون الجميلة . )0 

وقد عمل المسؤولون على توفير المعلمين والمعلمات من الأقطار المجاورة لتدريس 
الفن بكل مدارس المملكة. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل احضر كذلك الموجهون 
والخبراء لوضع مناهج هذه المادة. والإشراف على تنفيذها . 

وكان طبيعيًا أن يشمل تخطيط المسؤولين إعداد معلمين سعوديين للقيام بمهمة 
التدريس بالمدارس. وأيضا إعداد معلمات سعوديات للتدريس بمدارس البنات. وقد 
سار التخطيط في إعداد المعلمين على خطتين : 

١‏ خطة سريعة المدى شملت ابتعاث بعض البارزين في هذه المادة لتلقي 
التعليم والتدريب في الفن في الخارج والعودة للتدريس بالمملكة . 

؟ - خطة طويلة المدى تشمل الإعداد داخل المملكة, وكان ذلك بفتح الكليات 
المتوسطة» وبتصميم الدبلوم المتوسط بالجامعة الذي يتأهل حامله للتدريس بالمدارس 
الإبتدائية . 


.50 محمد موسى السليم. «أنا والرضوى». اليامة, عدد ولاة. ١7٠//108١هء ص‎ )١10( 


تطور التربية الفنية وطرق تدريسها في الشرق الأوسط 5 


وقد ازداد عدد المنتدبين لتدريس الفنئون من الأقطار المجاورة للمملكة تبعًا 
للتوسع الكبير في التعليم العام حتى إن عددهم قد زاد على الخمسائة معلم عام 
6ه (19417/0م) يعملون في المراحل فوق الابتدائية فقط . 19 

وأدى هذا بدوره إلى التفكير في إعداد معلمين لتدريس الفن بالمدارس المتوسطة 
وما في مستواها . وقد اقترحت وزارة المعارف إنشاء أكاديمية أو معهد عال للتربية الفنية 
في خطتها الخمسية المعتمدة للعام المالي 4 86/9١ه.‏ وبالفعل دعا معالي وزير 
المعارف والرئيس الأعلى للجامعات وفدًا إيطاليًا مختصًا للتدارس مع الوفد السعودي . 

وبعد بحث الموضوع من كل جوانبه استبعدت فكرة إنشاء أكاديمية للفنون لأنها 
لن تحل مشكلة نقص مدرسي التربية الفنية» فقد اتضح ذلك من البرنامج الدرامي 
الذي اقترح للأكاديمية . وتوصلت اللجنة السعودية الإيطالية إلى إنشاء قسم خاص 
للتربية الفنية بكلية التربية» ليخرج مدرسين متخصصين في التربية الفنية» لسد حاجة 
مدارس المملكة . 

ونصت توصيات اللجنة بأن يبدأ تنفيذ مشروع إنشاء قسم التربية الفنية ابتداء 
من العام الدراسي 146/94 هكقسم مستقل ويكون مقره كلية التربية بجامعة الملك 
سعود (الرياض وقتذاك)» وأن يشرف عليه قسم التربية بالكلية حتى يكتمل نموه. 
وحدد عدد الطلبة بخمسين طالبّاء يخضعون في القبول لشروط الالتحاق بالكلية» ثم 
حددت اللجنة الفنية مواد الدراسة التي يحتاج إليها قسم التربية» على ضوء احتياجات 
المناهج التي تعرض في مراحل التعليم المتوسطة والثانوية» وفي كليات المعلمين. 
واقترحت اللجنة تقسيم عدد الساعات المعتمدة لكل مقرر في المواد الفنية بواقع النصف 
للشق النظري. والنصف الآخر للشق العملي. وأن يبدأ القسم بخمسة من أعضاء 
هَيئة اللدريسن: 

وقد بدأ قسم التربية الفنية منذ ذلك العام نفسه. وكان لجمهورية مصر العربية 
الفضل الكبير في مده بالأساتذه والفنيين. 


(18) يتم إعداد مدرسي التربية الفنية بالمدارس الابتدائية في المعاهد المتوسطة. حيث يدربون 
ويعدون إعدادًا كاملا للقيام بالتدريس على خير وجه . 


ونا الثربية المنية : مداخنها وتاريخها وفلسهتها 


وتطور القسم اليوم وازداد عدد طلابه. وفتح قسم آخر بكلية البنات منذ عام 
7ه وصار له دور ملموس في مد المدارس المتوسطة بمعلات التربية الفنية. هذا 
بالإإضافة إلى قسم التربية الفنية بجامعة أم القرى وأقسام الكليات المتوسطة. ومعهد 
التربية الفنية بالرياض الذي تم إلغاؤه عام 1948م (١51١ه).‏ 

أما الدراسات العليا فهى لا تزال تعتمد على البعثات فهناك عشرة طلاب 
يسارو عل قهي الدكوراء ى الي الفنية. وقد أكمل اثنان منهم درجة الدكتوراه 
والتحق أحدهما بالقسم مع بداية الفصل الدراسي الثاني 409١/١٠4١ه‏ والآخر مع 
بداية الفصل الدرامي الأول ٠‏ ها 


© الفن الإسلامي © الفنون البدائية والقديمة © فنون عصر النبضة 
© النمطية أو الأسلوبية © الباروك © الروكوكو © الكلاسيكية الجديدة 
© الرومانسية © الواقعية © التأثيرية أو الانطباعية © التأثيرية الجديدة 
© ما بعد التأثيرية © المدرسة الوحشية © التكعيبية © المستقبلية © الدادية 
© السيريالية © التجريدية © التعبيرية © مدرسة الباوهاوس © الفن 
الحركي © فن الخداع البصري © الفن الأدنى/ الإبتدائي/ الألفبائي 
© الواقعية الأسمى © المفاهمية © التعبيرية الجديدة وما فوق المفاهيمية 


سنلقي الضوء في هذا الفصل على تاريخ الفن وسنستعرض الفن في بيئات مختلفة, 
وعصور متباينة . وا هدف من ذلك هو التعرف على أهم مميزات فن كل بيئة» وكل عصر 
من العصور. وسيشمل العرض أيضا المدارس الفنية بالغرب منذ عصر النهضة وحتى 
آخر المدارس التى ظهرت . 

وواضح من هذاء أن الفترة طويلة جدّاء وأن البقعة الجغرافية شاسعة» ولعل 
في هذا عذر لي في الإيجاز. وفي عدم استيفاء بعض المجالات أو الجركات الفنية حقها 
من اهتمام . 

وقد استثنيت الفن الإسلامي من التسلسل التاريخي وابتدأت به. 


لقد عرف الفن الإسلامي بسمات خاصة جعلته تميرًا عن كل الفنون الأخرى. 
ولا أقول هذا تحيرّاء بل هذا ما شعر به كثير من الكتاب والمفكرين حتى في الغرب ومن 


يذرا 


4 ألتربية ألفنية : مذ اخلها وتارعحها وفلسفتيه 


هؤلاء ديفيد رايس ععنظ .1 لتحعوط الذي ألف كتايًا في هذا الموضوع أسهأه (الفن 
الإسلامي 61 15م:15!2) يقول في مقدمته : 
«إن أكثر ما يلفت النظر إلى الفن الإسلامي هو الطريقة التي استطاع أن يكون بها 

طريقة محددة وأسلوبًا مميرّاء يتمثل في الوحدات الزخرفية, والنظام المعماري المتقن» 

منذ السنوات الأولى للهجرة. هذا الأسلوب المرتبط بالفكرة والعقيدة . )27 

ويقارن بعد هذا بين الفن الإسلامي والفن المسيحي . ويخلص إلى أن الفن 
الإسلامي قد حقق وحدة (إأنهن) في أسلوبه على العكس من الفن المسيحي الذي 
انسم بالتنوع واللاختالاف 1761517 فلا يوجد فيه أسلوب واحد. فهناك الأسلوب 
البيزنطي عمخمومو8 , والغوطي عنطاه6© ٠.‏ «والتقليد الروماني» أو الرومانسيك 
١‏ 7 وفنون عصر النبضة 2155802626م82 . وغيرها. وزيادة على 
الاختلاف التام بين هذه الفنون المسيحية, هناك اختلافات في المناطق المختلفة بين 
هذه الأقسام نفسهاء فهي تختلف في جوانب عدة من ناحية الأسلوب. ومن ناحية 
معالحتها للأعمال الفنية . 

والفن الإسلامي يبدوفي نظر الغربي متشايبًاء ويصعب عليه تحديد مكان إنتاج 
العمل الفني. فالمخطوطة, أو قطعة الخزف. أو الإناء المعدني تستعصي عليه فيتردد 
كثيرا قبل أن يعرف مكان صنعها أو العصر الذي صنعت فيه فهذا يستلزم خبرة 
حقيقية ودراسة وتأمالٌ في هذا الفن. 

وقل تناول الغربيون فنون الإسلام بالدراسة بطرق 5 شتى يمكن تلخيصها في 
الطرق الثلاث الآتية : 


١ )‏ ) ,1984 ,كه11ة01 5ش ,1110502 لهة وعسقط1' :0لع101 .لع طاك عمق عتجماع] ,ععنه أمطلهة1 لتو[ 
7م 


(؟) نقل كثير من الكتاب والفنانين كلمة »ووه هده إلى العربية بنفس نطقها وفضلوا طريقة 
النقل بالجر وف نفسها «2000مع]ناوهدء] على الترجمة . والثى نفسه بالنسبة لكلمة عنوءدءطهيم , 
وكتبوها «أرابسك» واللاصقة الذيلية اللاحقة لاود" تعني «على طريقة) أو (اشبه) وهي 
لاحقة معروفة بالإنجليز ية ك| في عناودععنااءزط » و عناووءنا 512 وغيرهما . 


كن 


١‏ دراسة الفن الإسلامي من الناحية التاريخية» حسب العصور ال معروفة. 
كه دو الأناذه . والعصالانوئ فالغبابي» #المملوكي :ءا وهكذاة 

؟ - دراسة الفن الإسلامي حسب الأقاليم أو الأقطار المختلفة كفنون الشام 
واليمن, والهند ومصر وشمال أفريقياء والأندلس . 

 *‏ دراسة الفن الإسلامي حسب المواضيع أو الأشكال الفنية» كفن المعمار 
الإسلامي (المساجد والمأذن), وفن الكتابة (الخطوط بأنواعها) وفن الخزف, والزخرفة 
وغيرها . 

ولعل هذه الطريقة الثالثة أسهل من غيرهاء فلنتبعهاء ولنبدأ بأول الفنون 
الإسلامية وهي الخط م ْ 


قث امف الهم التق 


يقول الأستاذ الدكتور يوسف عز الدين عن الخط العربي إنه : 
«.. . تاريخ للفن العربي والإسلامي» وخير سجل لتطور الفن الإسلامي » 
ومراحله وخير ما يمثل مراحل الفكر العربي الفني ولم يكتف العرب من تطوير الخط 
إنما كتبوا فيه الدراسات الضافية . ومن يقرأ «الفهرست لابن النديم» يجد مبلغ العناية 
في علم الخط. وقد وصلتنا بعض هذه الدراسات» وضاع قسم منها مع ما ضاع من 
التراث العربي والإسلامئي الضخم في متاهات الأيام . )29 
والخط أول فن إسلامي نجد لرسول الله الكريم فيه تعليقًا بل وتوجيهات» منها 
ما رواه الديلمي في مسند الفردوسي أن الرسول كَكِةٍ قال: «الخط الحسن يزيد الحق 
وضحًا.» وفي رواية «وضوحًا). وقوله لكاتبه معاوية رضى الله عنه : «ألق الدواة. 
وحرّف القلم. وانصب الباء. وفرق السين ولا تعوّر الميمء وحسّن الله ومدّ الرحمن 
وجود الرحيم . )5) وقوله أيضا لكاتبه: «إذا كتبت باسم الله الرحمن الرحيم فبين 
السين . ) 


() يوسف عزالدين. (في) ناجي زيدان. مصور انط العري » ط““ا. بغداد: مكتبة النبضة. 
١ه‏ (1980م). 
(؛ ) أخرجه القاضي عياض في الشفاء عن ابن أبي سفيان. وأخرجه في مسند الفردوس . 


وهناك أحاديث أخرى أوردها الشيخ محمد طاهر المكي في كتابه «الخط العربي» 
(ص 18). وحتى إن كانت هذه الأحاديث ضعيفة فإن القرآن قد أثبت فضل 
«القلم). ودور «الكتابة) . 

وما ساعد على انتشار فن الخط أن : 

«التفوق في فن الكتابة» ونقل القرآن في أجمل خط ممكن أصبح عمل من أعمال 

الصالحين. وبهذا أصبح فن الخط أشرف فن على الإطلاق» . ©» 

وفن الخط العربي هو الفن الوحيد الذي يجمع المسلمون كلهم على تقديره 
واحترامه في كل العصور. وني كل بلاد العالم. وللخطاط مكانة سامية لا يدانيه فيها 
أي فنان اخر في العالم الإسلامي . 

«والخطاط نجده يكتب اسمه على كل أعماله. ولا نجد أسماء الفنانين الآخرين, فهي 

عادة ما تهمل . فالمصورون, والخزافون, والمشتغلون بالمعادن وغيرهم من الفنانين لا 

نجد ذكرًا لهم ولا نعرف عنهم شيئًا ذا بال بينا نجد ترجمات مطولة للخطاطين» 

توضح أساليبهم. وتعطي معلومات مفصلة عن حياتهم» وعن تدريبهم. وعن 

أساتذتهم وتلاميذهم. وكان السلاطين والحكام. وكبار المسؤولين بالدول يمارسون 

الخط. ويقضون سنوات يجودون أساليبهم في إتقانه. )20 

أما من الناحية التاريخية فقد ثبت أن الخطين الكوفي والنسخ كانا معروفين منذ 
العصر الجاهلي. وكان للخطاطين المسلمين الأوائل دور كبير في تحسينهاء وتغيير 
ملامحهما. وكان للخط الكوفي مكانة خاصة في قلوب الخطاطين والناس عامة. وظل 
0 المكانة مدة طويلة. وحتى بعد أن ظهرت خطوط النسطلق والثلث 

شتهرت ظل الخط الكوفي يزين السور بأن تكتب به بداياتها. 

ول يكن الخط يستخدم في كتابة القرآن فقط بل كان يستخدم في بعض الأعمال 

الفنية الأخرى كالأواني البرونزية أو الأعمال الخزفية . كما زينت به المساجد والقصور. 


( © ) -15لصة طعممعوع18 ج10 عمامعن) لووندط عمتكك1 ,لسمداومط أمعك! ,بف عتمماكا زه تمن 116 ,أناى ملوظط: 
.14 .م ,1985 رووعء2 مععزوء]7 نو6 لعأسصلوط روع01 51 عتصرحل- 


. ا مرجع السابق » ص ؛١ (ترحمة المؤلف)‎ )"5١ 


:١ 


لذا يعتبر الخط الكوني أعرق الخطوط. وقد ازدهر في الكوفة التي نزح إليها بعد 
بنائها «من بقي من أهل الخيرة والأنبار الحلولها محل مدينتهم. ونزلت فيها أيضا قبائل 
من اليمن في جانبها الشرقي . وكانوا يعرفون الكتابة بالخط المسند. فانتشر الخط في 
أهلها وبرعوا فيه. وجودوه. واخترعوا فيه حلية وزخرفة» تشبه الزخرفة التي استعملها 
السريانيون في خطهم المعروف (بالسطرنجلي) وإن لم تكن مثلها بالضبط . . . .202 

وانتشر الخط من الكوفة في كل اتجاه. وتفرع عدة فروع . ومن أمثلة ذلك أن 
الكوفي الذي وصل الحجاز تفرع إلى شكلين هما: 

١‏ التقوير 

فالخط المقور (الذي يسمى بالخط اللين أو بالخط النسخى أيضا) هو دما كانت 
عراقاته منخسفة إلى أسفل كقاف الثلث, وهو الذي كثر استغالة وعم تداوله في الرقاع 
والمراسلات» والكتابات المعتادة) . 9) 

؟-البسط ش 

أما الخط الميسوط وهو ما يسمى بالخط اليابس فهو «ما كانت عراقاته مبسوطة 
كالنون الطويلة. ولا يستعمل عادة إلا في النقش على المحاريب», وأبواب المساجد 
والمعابد وجدران الباني الكبيرة» وفي كتابة المصاحف الكبيرة» وما يقصد به الزينة 
والزخرفة) . ) 

كان كتبة الوحي . أو كتاب رسول الله كل يكتبون بالخط المقور النسخي , وهذا 
ماافعلة زيل بن ثابت رضئ :الله عنه زمن أي بكرحنين امتشهد غده كيين من حفظة 
القرآن وأشار عمر لأبي بكر (رضي الله عنهيا) بكتابة القرآن. أما الرسائل فها كانت 


(/1) محمد طاهر المكي الكردي., الخط العري» الرياض : إدارة الثقافة. الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون. 7٠15١هاء‏ ص7/4. 

(8) ا مرجع السابق » ص 5لا. 

(9) المرجع السابق» ص 7/4. 


>: ا اها وتأريمها للم 


تكتب بالمقور وخير دليل على ذلك رسالة النبي كك إلى المقوقس. وخطابه الذي بعثه 
إلى المنذر بن 0 َ ١‏ 

وبعد أن جمع القران بالمدينة يات المصاحف إلى سائر المدن والبلاد 
الإسلامية. وسارع الخطاطون إلى نسخهاء وكان طيفا أن تتميز كل منطقة بنوع 
معين. وظهر نتيجة لذلك الخط المدني ويسمى بالمحقق أو الوراقي. والخط المكي» 
والأصفهاني والبصري, والكوفي, والعراقي وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ الخط المدور. 

'-الخط المثلث. 

الخط التئم (بين المثلث والنسخ) . 

وظهرت كذلك خطوط: المشق. والتجاويد, والمصنوع, والمائل» والراصف» 
والسلواطي , والقيراموز الذي تولد منه الخط الفارسي 

وبازدهار الكتابة في زمن الأمويين ازداد عدد الخطاطين. وبرزت مجموعة منهم 
لعل أشهرهم «قطبة المحرر» وهو أول من غيّر شكل الخط العربي من الكوفي في صورته 
القديمة إلى شكل جديد أقرب ما يكون إلى الشكل الحاضر للخط الكوفي. وقد وصف 
«قطبة المحرر» بأنه أكتَبُ أهل زمانه ومن اختراعاته : 

١‏ القلم الطومار. 

" - القلم الجليل (وهوما نسميه الآن بالخط الجلي أي الكبير الواضح) . 

ويليه في الشهرة خالد بن اياج كاتب المصاحف للوليد بن عبدالملك. ويلٍ خالد في 
الشهرة من معاصريه. مالك بن دينار» الذي عاش على كتابة المصاحف . ويليه خشنام 
البصري, ومهدي الكوفي. ثم شراشير المصري, وأبومحمد الأصفهاني. وابن 
ا حضرمي . واد بن أم شيبان . 

وكان أشهر الخطاطين في العصر العبابي هم : 

. الضحاك بن عجلان. الذي عاش زمن السفاح‎ - ١ 

؟ - اسحق بن حماد. وعاش في خلافة المنصور المهدي . 

* - أحمد الكلبي , كاتب المأمون. 


في تاريخ الفن ف 


الأخحوان إبراهيم ويوسف الشجري.ء فإبراهيم هو الذي ول من الخط 
الجليل (الجلي) قلم الثلثين ثم ولّد قلم الثلث. ويوسف أخوه ولد من الجحليل قلا أدق 
منه. وهو القلم المدور الكبين فأعجب به ذو الرياستبن الفضل بن سهل وزير المأمون 
وأمر ألا تحرر الكتب السلطانية إلا به وسماه القلم السرياسي وهو قلم التوقيع .© 
الأحول المحرر الذي اخترع عددا من الخطوط منها: 
| ) قلم النصف. 
ب) قلم خفيف الثلث. 
ج) قلم المسلسل . وفيه تتصل كل الحروف حتى (زرداود) . 
د ) قلم الحوائجي 
ىق انح مويله رتزياء ارباال: 
و ) قلم المؤامرات. 
0 ) قلم القصص . 
5 - محمد بن معدان (أبوذرحان) الذي أبدع في الجليل. 
- أبو علي محمد بن مقلة 2 (ت 78 "اه) وأخوه عبدالله بن مقلة» وهما أشهر 
أهل الخط على الإطلاق وصارا مضرب المثل في حسن الخط . ومن ذلك ما قاله الشاعر: 
فصاحة حسان وخط ابن مقلة ١‏ وحكمة لقان وعفة مريم . 
ومن طريف ما قيل عن ابن مقلة : 
تسلسل دمعي فوق خدي أسطرًا ولا عجب من ذاك وهوابن مقلة 
وأبوعلي محمد بن مقلة هو الذي أكمل ما بدأه قطبة المحرر من تحويل للكوني من شكله 
القديم إلى شكله الحالي . 


. ال مرجع السابق‎ )٠١( 

11١‏ عمل اب بن مقلة وزيرا للمقتدر بالله , وللقاهر بالله , وللراضي بالله . وؤشي به لدى الراضي بالله 
افلم يلاف وقطع لسانه. ولكنه ظل يشد القلم على ساعده المقطوع ويكتب» ويكتب بيسراه 
أيضا . 


_- 
3 


:5 ا دي ا ا يا 
التربية الغلية + مذ خلها واريحها وفلسعلها 


8- أبو الحسن علي بن هلال البغدادي (ابن البواب. ت ١41ه)‏ وابن البواب 
هذا «هو الذي أكمل قواعد الخط وهندسته. واخترع عدة أقلام , وقد بلغ في جودة 
الخط مبلغا عظيً لم يبلغه أحد مثله . )00 

ة-ياقوت المستعصمي , وهو وأخر من برع من أصحاب القلم لدى 
العباسيين. (فهو) خطاط اخر خلفاء بني العباس» وإليه ينسب الخط الياقوتي .)09 
وقد وصلنا من أعماله شيء غير قليل . وقد كتب بستة أقلام (طرق) مختلفة . 

وظهرت في الشام عدة خطوط منها النسخ . وانتشر الخط النسخي وخاصة في 
العصرين الأيوبي والمملوكي . 

«أما في مصر فقد برز منذ العصر الطولوني الخطاط «طبطب» الذي جاء على رأس 
المدرسة المجودة للخط حتى نافست مصر دولة العباسيين في ذلك . وفتحت مدارس 

لتعليم الخط ظلت عامرة حتى العهد المملوكي. ومن أشهر رجالها: ابن أبي رقيبة. 

وشمس الدين الزفتاوي . )29 

وتطور الخط العربي بالمغرب والأندلس بطريقة خاصة وانتشر من هناك في كثير 
من الأقطار الأفريقية. ولا يزال يكتب به كثير من العلاء في تلك الأقطار. فكتابة 
المصحف وتجليده وتزيينه لا تزال حرفة معروفة في غرب أفريقياء وتعليم القرآن (كتابة 
وقراءة بالكتاتيب) لم يمحه التعليم المدني الغربي رغم أنه قد أثر عليه كثيراً . 

١‏ الثلث. (ويسمى أبو الخطوط) ومن لا يتقنه لا يعتبر خطاطا. وهو أصعب 
الخطوط. وأول من وضع قواعده الوزير ابن مقلة. وقد حسّن بعض خطاطي الترك 
خط الثلث فأوصلوه إلى شكله الحالي ومن أشهر هؤلاء : 

| ) الشيخ حمد الله الأماسي . 

ب) الشيخ مصطفى أفندي راقم (أستاذ السلطان محمود الثاني وسكرتيره) . 


.8١ الكردي, مرجع سابق» ص‎ )١1( 
أنور الرفاعى . تاريخ الفن عند العرب وا مسلمين » ط3 دمشق : دار الفكرء لالاقام,‎ 215 
.١"١ص‎ 


؟ - النسخ . يشبه تطور خط النسخ تطور الثلث. فقد وضع قواعده ابن مقلة 
نفسه وأسيأه البديع, وأطلق عليه اسم النسخ لكثرة استعاله في نسخ الكتب. وقد 
أوصله إلى شكله الحالي الشيخان التركيان حمد الله الأماسي ومصطفى راقم . 
 #‏ الرقعة . اخترعه. ووضع قواعده الأستاذ ممتاز بك حوالي عام اه لني 
عهد السلطان عبدا حميد خان. والرقعة أسهل الخطوط وأقربها إلى الديواني . 
؛ - الديواني. سمي بهذا الإسم لأنه خاص بديوان السلاطين والملوك. وهو 
لكتابة التعيينات., والبراءات والفرمانات. وكان في الخلافة العثانية سرًا من أسرار 
القصور. ول ينتشر إلا بفضل مدرسة الخطوط العربية الملكية بمصر وقد قعد قواعد 
الديواني إبراهيم منيف بعد فتح القسطنطينية بقليل . 
الفارسي . القلم الفارسي ثلاثة أنواع وهي : 
الأول : الفارسى المعروف الآن ويعرف في أفغانستان والمشرق الإسلامي بام 
«نستعليق» وأول من وضع قواعده الأستاذ مير علي سطان التبريزي (ت 9١9ه).‏ 
وأدخل عليه بعض التحسينات (التِي أوصلته إلى شكله الحاضر) كل من : 
| ) عماد الدين الشيرازي (العجمي) . 
ب سلطان علي المشهدي . 
ج) عبدال رحمن الخوارزمي . 
د) عبد الرحيم أنيس . 
ه) عبدالكريم شاه. . . «وقد كان هناك فرق كبير بين قاعدة الأستاذ 
الخوارزمي. وبين قاعدتي الأستاذين الآخرين ى) ذكر ذلك صاحب 
كتاب ا وخطاطان .)20 
الثاني : ما يسمى بخط «شكسته). وأول من وضع قواعده الأستاذ شفيع ثم تلاه 
الأستاذ درويش عبدالمجيد طالقاني الذي أكمل قواعده . وهو خط معروف لدى الفرس 
مجهول لدى العرين وضع جد 


.1١"54 ا مرجع السابق » ص‎ )1١5( 
.1١١6 الكرديء ا مرجع السابق » ص‎ )15( 


كع نتربية الفنية : مذاحنها وتأرنخها وفسهتها 

الثالث: ما يسمى بخط «شكسته أميز» وهو خليط بين «نستعليق و«شكسته) . 
«وهو أيضا كالطلسم إلا أنه أخف من النوع الثاني . )09 

وأشهر خطاطي الفرس نجم الدين أبوبكر محمد الروندي . 

5 - خط التوقيع. وضع أسسه يوسف الشجري أيام المأمون وقد أساه الخط 
الرياسي وهو خط بين الثلث والنسخ . وقد اختص لتحرير الكتب السلطانية. أما 
صورته الحالية فقد أوجدها مير على سلطان السابق ذكره . 

هه "اللتطوط الآساسية الغروفة لعصرنا والى تقرغت كلها عن الكؤق. 
وهذه الأنواع الستة هي الأساس في كل مكان. ويستعمل الخطاطون جملة «شيش قلم» 
لها ومعناها الأقلام الستة باللغة الفارسية . 

أما الخطوط الفرعية فهي كثيرة اشتهرت منها سبعة خطوط وهي : 

١‏ خط سياقت. وهو خط حديث نسبيًا استعمل في الدولة العثمانية وهو نادر 

النماذج الآن. 

*-الخط السنبلٍ. اخترعه عارف حكمت حمزة التركي عام «م##اه وهو خط 
.زخرفي مستخرج من الخط الديواني . 

حروف التاج. اخترعها محمد أفندي محفوظ عام 41 1هء وخط التاج 
يستعمل في الرقعة وفي النسخ . 

الخط الكوفي (المعاصر). وقد أحياه ‏ بعد أن كاد يُنسى - الأستاذ يوسف 
أحمد الذي عمل مفتشا للآثار العربية» ومدرسًا للخط الكوفي بمدرسة تحسين الخطوط 
العربية بمصر (حوالي عام 55 ١ه).‏ 

ه ‏ الخط المغربي. يعتبر فرعا من الخط الكوني اشتهر ني المغرب وكان يسمى 
بالخط القيرواني نسبة إلى القيروان عاصمة المغرب وهو خط مستطيل . وظهر منه نوع 
مستدير سمي بالخط القرطبي أو الأندلسي. وهناك التونسي والجزائري والسودانٍ 
(الذي انتشر بغرب أفريقيا) . 


(17) المرجع السابقء ص ١١7‏ . 


5 الخط الريحاني. هو الخط الديواني نفسه غير أن حروفه متداخلة خاصة 
الألفات واللامات . وللتشابك هذا سمي بالريحاني تشبيهًا لحروفه بأعواد نبات الريحان . 
- الطرة أو الطغرى . يظن أن أول من اخترع الطرة أو الطغرى هو الحسين بن 
علي الطغرائي . مؤلف قصيدة لامية العجم . وعلى الرغم من أن الكلمتين تستخدمان 
كمترادفتين الآن إلا أن لكل واحدة منهما معنى خاصا ى) جاء في «صبح الأعشى»). 
وهو: 
)١‏ الطغري: كتابة اسم السلطان» واسم أبيه وألقابه على شكل مخصوص 
يلصق بكل منشور يصدره السلطان. 
ب) الطرة: تكتب في ناصية الخطابات السلطانية وتشمل اسم السلطان ولقبه 
ومضمون الرسالة. وتأتي قبل الطغري في الكتابة. وترتيب الرسالة يكون 
على النحو التالي : 
الطغري : تل البسملة 
الطرة: د الطفرى 
البسملة : بعد الطرة مباشرة . 
وجدد العثمانيون استععال الطغرى. وحسنوا خطها. حتى وصلت إلى الصورة 
التى بين أيدينا. 
وتنوعت أشكال الخط في زماننا هذاء وانتشر استخدامه بفضل الكليات 
المتخصصة في تدريسه. ولا زال إبداع الفنانين الخطاطين مستمرًا لاكتشاف المزيد من 
الأشكال الجالية . 


اهتم الفنانون المسلمون بالزخارف اهتامًا كبيراً ول هذا نجد أن الزخرفة قد 
أصبحت لديهم جزءًا لا يتجزأ من كل الأعمال الفنية. ولم يخل أي عمل فني من 
الزخرفة . ونادرًا ما نجد مساحات فارغة على أي سطح من السطوح دون أن تشغله 
الزخرفة . وللزخرفة الإسلامية عناصر أربعة وهى : 
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١‏ الكتابة أو الخط 

استعملت الكتابة لزخرفة الباني» ولزحرفة التحف الفنية. والزخرفة بالخط 
بدأت في وقت غير معروف للدارسين, وانتشرت في كل الأمطار الإسلامية. وازداد 
الاهتمام بهاء والابتكار فيها بمرور الزمن حتى بلغت شأوا عظيًا في القرنين الخامس 
والسادس الهجريين. وقد استخدم الخط الكوفي أكثر من غيره في الزخرفة وذلك 
لخطوطه المستقيمة . ومن أشهر ما استخدم في الزخرفة ما يلي : 

| ) الكوفي المضفر: وتربط فيه الكلمات ببعضها في أشكال هندسية . 

ب) الكوفي المربع : وهو هندمي الشكل.» وزواياه قائمة . 

ج) الكوني المورق. 

د ) الكوفي المشجر. 

الزخارف اشندسية 

تعتبر الزخارف ال هندسية عنصرًا رئيسًا في الفن الإسلامي ». فهناك تراكيب 
هندسية مختلفة تدل على علم غزير با هندسة؛ فمنها الأشكال النجمية المتعددة 
الأضلاع التي زخرف بها الفنان المسلم سقوف المساجد وسائر المباني ى) زخرف بها 
التحف المصنوعة من خامات مختلفة كالخشب والنحاس . 

© الزخارف النباتية 

استوحى الفنان المسلم من النباتات مجموعات لا تحد من الزخارف». وقد 
استلهمت كلها إما من أوراق الأشجار. أو من سيقانهاء أومن زهورها أو ثارها. وقد 
اعتمد الفنان على عناصر التصميم المختلفة كالتقابل والتناظر والتكرار لإيجاد هذه 
الزخارف النباتية الرائعة. وكثيراً ما يلجأ الفنان المسلم إلى تجريد هذه النباتات أو 
أجزائها من بعض صفاتهاء فيضفي عليها مسحة تجريدية هندسية. وقد اشتهرت 
هذه الزخارف النباتية (أو الرقش العربي) في الغرب وأطلق عليها اسم الأرابييبسك 
عنالودع126م , 

وقد بدأت الزخرفة بالفروع النباتية المتشابكة والوريقات والزهور المحورة منذ 
القرن الثالث ال هجري ونفذت على الحص . وغطت الحيطان في سامراء وفي مصر حيث 


في تاريخ الفن 54 


ازدهرت في العصر الفاطمي خاصة (ق م وبينا نجد أنها اتسمت بالتجريد في 
أغلب أرجاء البلاد الإسلامية» نجد أنها قد اتجهت في أفغانستان وإيران إلى تقليد 
الطبيعة وذلك لتأثرها بالفن الصينى . 
الزخارف الحيوائية ‏ - 
استخدم بعض الفنانين المسلمين الزخارف المستوحاة من الحيوانات والطيور 
المختلفة ويمكن «. . . أن نرجع معظم رسوم الحيوان في الزخارف الإسلامية إلى الفن 
الساساني» با كان فيه من اتباع التهاثل . . © والتوازن والتقابل» وني رسم الحيوانات 
متقابلة أو متدابرة» أو بينهها شجرة الحياة» وفي رسمها متتابعة على شكل شريط زخرفي 
وم تكن رسوم الحيوان مقصورة لذاتها؛ ولهذا لم مهتم الفنانون المسلمون بمطابقتها 
للواقع . . ١‏ اليلق 
مدهي المناقير الأزينة وخر العربية التي انتشرت في كل الدول الإسلامية 
من أطراف السند إلى الأندلس . وقد خلف الفنانون المسلمون أعملاً ممتازة متمثلة في 
دقة النقوش وعظمتها. واحتفظت هذه الزخارف بساتها الأساسية ورونقها وجمالها في 
كل المجالاات» فهي محافظة على كل ذلك وهي على إناء صغير. أو على سطح منبر» أو 
على الخيطان الداخلية لمسجدء أوحتى على الحيطان الخارجية له؛ أولقبة من القباب. 


فن العمارة 

تشمل العمارة الإسلامية المساجد والماذن والقباب والقلاع 00 والقصور 
دابع الفنانون المسلمون في هذا المضمار إبداعًا منقطع النظير» حتى كونوا فنا معماريًا 
إسلاميًا له خصائص تميزه عن سائر الفنون الإسلامية . 

وإذا تحدثنا عن تاريخ العمارة الإسلامية فإننا نجد أن أول بناء إسلامي هو 
مسجد الرسول ككل بالمدينة المنورة . وهذا المقتدد كان بيطا فى كانه فهوميق من اللزين 
ومسقوف بجذوع النخل وسيقانه؛ ولم تعرف الزخارف والرقوش إليه سبيلا. وهكذا 


(17) مكتوبة في الأصل «التماثيل». 
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كانت سائر المساجد التي أسست في عصر الخلفاء الراشدين. فقد كان المسلمون 
مشغولين بالفتوحات والجهاد . 

وفي العصر الأموي. وبعد انتشار الإسلام. وتكون الدولة الإسلامية.» حدث 
الاستقرار. وظهر ذلك جليا في مجال العمارة» كما ظهر في سائر الفنون الإسلامية . ولعل 
أقدم أثر إسلامي في محال الععارة هو قبة الصخرة» وتسمى أيضًا جامع عمر. 9" وقد 
بناها عبدالملك بن مروان عام ؟لاه. وطول هذه القبة ستة وحمسون قدماء وعرضها 
اثنان وأربعون قدمّاء وهي مبنية على رقبة أسطوانية بها ست عشرة نافذة. والقبة 
مصممة على شكل مثمن. ويحيط بالصخرة المقدسة . 

ومن الناحية الحالية فإن عناصرها الفنية «تدل على تأثر العمارة في فجر الإسلام 
بالأساليب الفنية الي كانت سائدة في سوريا وبيزنطة والدولة الرومانية . وقد كان سطح 
البناء من الخارج مغطى ببذه الزخارف النفيسة. وألوان هذه الفسيفساء هي الأخضر 
بدرجاته المختلفة, ثم الأزرق والذهبي وبعض درجات الأبيض. والأسودء 
والبنفسجي . والأحمرء والفضي. والرمادي .)© 

ومكعبات الفسيفساء الصغيرة موضوعة بطريقة خاصة. فهي أولا ليست 
متساوية الأحجام بل هناك ما هو كبير (نسبيًا) وما هو صغير. وقد صفت كلها في وضع - 
أفقي , ولم يشذ عن هذا الوضع الأفقي إلا القطع الفضية اللون, والذهبية اللون. 
فهذه القطع بالذات قد وضعت وضعًا مائلا يعمل على عكس الضوء للمشاهد. 

والمسجد الثاني في الأهمية (الأثرية) هو المسجد الأموي بدمشق. وقد أسسه 
الوليد بن عبدالملك عام سبع وثمانين من المحجرة (5٠/م).‏ وطول هذا المسجد ١١‏ 
مترًا وعرضه ٠‏ مثرء وطول جدار القبلة في بيت الصلاة ١5‏ مثرًا والمسجد مقسم 
إلى ثلاثة أساكيب عرض كل واحدة منها ١7‏ مترًا وتحدها ثلاثة صفوف من الدعامات 


(19) كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد بنى جامعًا من الخشب في الموقع نفسه الذي بنيت عليه 
قبة الصخرة, وقد بنيت على أنقاضه. وسميت باسمه . 

)5١(‏ كمال الدين سامح . العيارة في صدر الإسلام» القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
5م. ص560. 


في تاريخ الفن 5 


التي يقوم عليها طابقان من العقود يرتفع السقف عليها إلى ما يقرب من سة عشر مثرا 
من مستوىق أرضية المسجد؛ وهو أعلى ارتفاع بلغه أي مسجد من المساجد 5 القرون 
الثلاثة الأولى من الهجرة . )١6‏ 

وتدل الآثار الباقية من زخرفة ة هذا المسجد على روعة وحمال. واتقان للفن. فقد 
كانت لوحات الرخام الملون تكسو جدرانه الداخلية» وتكسو الدعامات أيضًا. 
والمساحة التي تعلو اللوحات كانت مكسرة بالفسيفساء المذهبة التي تحمل صور العنب 
وشهاره وأشجاره» كما تبدو لوحة كبيرة لمنظر طبيعي فيه أنواع أخرى من الأشجار 
والنباتات», وبه أنهار كذلك . 

وقد أنشأ عقبة بن نافع سنة خمسين للهجرة المسجد الجامع بالقيروان» ولا تزال 
آثاره باقية إلى اليوم. أهمها عقود بيت الصلاة, والمئذنة الشامغة الى هي أقدم مئذنة 
قائمة في فن العمارة الإسلامية . وقد أدخلت عليه بعض التحسينات في تواريخ لاحقة . 
ومحراب مسجد القيروان, وقبته. كلاهما مزخرف بأغصان العنب وأوراقه. وهي 
متداخلة ومتشابكة بصورة حميلة . 

وهناك عدد كبير من آثار العمارة الإسلامية القديمة متمثلة في عدد من المساجد 
كالمسجد الطولون بمصر الذي أنشأه أحمد بن طولون 00 ومسجد قرطبة وهو 
أفخم المساجد الإسلامية القديمة من الناحية الزخرفية:وقد بدأه عبدالرحمن الداخل 
عام هه واستمرت الزيادات فيه حتى عام ١801ه‏ في عهد الحكم المستنصر. 

0 هذه الجوامع العتيقة جوامع عديدة كلها تدل على فن معماري أصيل» 

على زخارف غنية كالجامع الكبير بقرطبة . 

ولم يقتصر فن المعمار الإسلامي على المساجدء بل هناك آثار عدة لقلاع أهمها 
قلعة القاهرة «ذلك القصر المحصن ذو الأبراج المستديرة والمكعبة على النظام 
السوري. . . . (وكان به) . . . المدارس ذات الإيوانات المتقابلة لتدريس المذاهب 
الفقهية والحديث. وقد بقيت.منها مدرسة الصالح نجم الدين أيوب (1١554ه)‏ وكان 


)7١(‏ أحمد فكري. الفنون الإسلاميةء انظر: حيط الفنونء» ج221 الفنون التشكيلية , القاهرة: 
دار المعارف بمصر. ردت ص١٠8١‏ : 
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العراق في عهد نظام الملك /461ه. ومنها انتقل إلى سوريا في عهد نورالدين زنكي ثم 
في عهد الأيوبيين. . .)25 


وهناك أيضا بنايات القصور كقصر الأخيضر العبابى وخان عطشان بالعراق 
وكلاهما في حوالي عام 15١‏ للهجرة. وهناك أيضا قصر الخليفة المعتصم بسامراء 
(١55ه)‏ والذي يسمى بالجوشق الخاقاني. ولعل أهم القصور هو قصر الحمراء 
بالأندلس الذي أسسه بنو الأحمر الذين حكموا غرناطه ما بين 51798 و/937/ هجرية . 

وقصر ا حمراء مكون من ثلاثة أجزاء : 

١-«المشهور»‏ وهو المكان الذي يعقد فيه الملك جلساته . 

؟' - قسم الاستقبالات الرسمية وبه الديوان وقاعة العرش . 

"'- قسم الحريم. وهو القسم الخاص بالملوك ونسائهم . 
وفي هذا القصر. حوش كبير اسمه حوش الريحان الذي يتصل بصحن السباع . 0" وفي 
هذا القصر يتجلى فن المعمار الإسلامي , وفن الزخرفة» والنقش . 


«وعلى الرغم من الاختلاف بين هذه العمارات في بعض التفاصيل أو في العناصر 
المعمارية الإنشائية كمنحنيات القباب. والعقود والتكوينات المعمارية للىآذن أو بعض 
الزخارف. إلا أنها تشترك جميعها في وحدة الروح الإسلامية الكامنة وراء التكوينات 
المعمارية» والتشكيلات الزخرفية التي أصبحت تقليدًا معماريًا يحفظه البناؤون عن 
ظهر قلب. وغدت هذه الأشكال الرخرة والتكوينات والعناصر المعمارية وكأنها اللغة 
العربية التي نزل بها القران ويتلى بها في كافة البلاد الإسلامية. . . )9 


زفقة ا مرجع السابق » ص 186. 

(5؟) هناك فسيقة من الرخام ضخمة الحجم تتوسط هذا المكان. فيها عدة أحواض وأكبر هذه 
الأحواض يحمله اثنا عشر أسدًا رخاميًا . 

(15؟) ثروت عكاشة, القيم ا جالية في العيارة الإسلامية . القاهرة : دار المعارف بمصر. ١198م2‏ 
ص7١‏ . 


ون 


اله 
في باريح المن 


الرسم والتلوين 

لم يظهر فن الرسم والتلوين الإسلامي في السنوات الأولى وإنما بدأ في الظهور في 
العصر الأموي على الصورة التي وصفناها في قبة الصخرة. فقد كانت أعمال قبة 
الصخرة أقدم الآثار الإسلامية المتوافرة في مجالي الرسم والتلوين. وإلى جانب قبة 
الصخرة هناك الأعمال الموجودة في الجامع الأموي بدمشق. ويل ذلك الرسوم الجدارية 
في قصر «عمرو» الغني بمناظر الصيد. والمصارعة, والطبيعة والنجوم» وكذلك قصر 
الطوية. وقصور سامراء ونيسابور, ثم الحّام الفاطمي بالفسطاط . 


وأهم الأعال في الرسم والتلوين الإسلامي كانت المواضيع المتصلة بالرسوم 
التوضيحية للكتب أو ما يسمى حاليًا بالإنجليزية «مغدىسن 1لا 8001 » فقد ابتدأات 
هذه في الظهور منذ القرن الثالث الحجري. وأقدم الأعمال في هذا المجال هي : 
١‏ مخطوطة في علم الطب. وهي موجودة اليوم بدار الكتب المصرية بالقاهرة) 
وفيها رسوم وصور عديدة . 
؟ - مخطوطة لمقامات .الخريري» وموجودة في المكتبة الأهلية في باريس. وهي 
أيضا مليئة بالصور. ْ 
 *‏ مخطوطات كتاب كليلة ودمنة» الذي كتب وصور في العراق . 
وأكثر الأعمال الفنية الإسلامية في هذا المجال تعود إلى العصر السلجوقي » ويليه 
العصر المغولي . وقد خلف هذان العصران أعمالاً بديعة في هذا المجال تتمثل في كتاب 
. «جامع التواريخ » (ق لاه) والشاهنامة . 


وهناك أعمال فنية بديعة أ يضا ترجع إلى العصر التيموري الذي أبدع فيه 
الفنانون الثلاثة «خحليل» 5200 ثم «بهزاد» وكان الأخير أعظم رسامي عصره. 
وبعض أعماله اليوم موجودة بالمتحف البريطاني» وبعضها بدار الكتب المصرية . 


واشتهر في العصر الصفوى كل من «شيخ زاده» ودرخواجه عبدالعزيز» 
و«أفارميك») و«سلطان محمد» و«مير نقاش» وقد تركوا أعمالا عديدة يمكن مشاهدتمها 
اليوم بالمتاحف . وتشمل رسوما للكتب مثل كتاب «كليلة ودمنة» والشاهنامة » وغيرها. 
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وأغلب هذه الصور كانت قد نفذت بطريقة أخاذة وعبرت عن الطبيعة بطريقة 
زخرفية تتسم فيها الأشياء المرسومة بالحركة وبالترابط. أما الألوان فهى منسجمة 
وجذابة. وتتناغم مع الموضوع المرسوم في إيقاع بديع . 


فن النحت عسامته5 

أنتج الفنانون المسملون أعلاً كثيرة في محال النحت في سائر العصور 
الإسلامية. وقد ارتبط فن النحت بفن العمارة منذ نشأته . وتمثل ذلك في كل من : 

. تيجان الأعمدة المنتشرة في كل جوانب المنشات المعمارية الإسلامية‎ ١ 

؟ -المحاريب» والتي هي أهم مظاهر الئنحت الإسلامي . 

ولعل أقدم ما يمثل النحت الإسلامي . هوواجهة قصر المشتى الذي أنشىء في 
العهد الأموي بسورياء والذي أخذت واجهته إلى ألمانياء وتوجد إلى اليوم في متتحف 
الدولة رين 

إالنحوت الموجودة على هذه الواجهة , تتكون من زخارف نباتية متداخلة ومترابطة 
مع بعضها وتشمل بعض الأشكال المجردة المستوحاة من الحيوان والإنسان وتكون هذه 
المجموعة قائمة بذاتها. 

«أما المجموعة الثانية فتشمل المثلثات التى توجد على يمين المدخل. ولا يظهر في 
زخارف هذه المجموعة أثر لأشكال الكائنات إخية) كا أن تفريعات سيقان العنب 
(قد)7"© صيغت بطريقة مجردة مستندة على الأساليب الفنية القديمة (المعروفة”") في 
بلاد الشرق» . ) 

وثاني أقدم أثر للنحت الإسلامي يتمثل في مجموعة من التيجان المرمرية أنتجت 
في العصر العباسي ووجدت بين الرصافة ودير الزور بالعراق. وهي موجودة اليوم في 


(6؟)» (76) من إضافة الكاتب. 
(70) م..س . دياند. الفنون الإسلامية» ط”ء ترجمة أحمد محمد عيسى» القاهرة: مؤسسة 
فرانكلين للطباعة والنشرء م ص١9.‏ 


في تاريخ الفن نك 


أمريكا بمتحف المتروبلتان في نيويورك . ى) توجد مجموعة من هذه التيجان في متاحف 
استانبول بتركياء وفي متاحف برلين بألمانيا. 

وتصور هذه المجموعات بداية فن التوريق في الزخرفة الإسلامية (عناودء4730) 
والتى اكتمل تطورها خلال القرن الحادي عشر الميلادي . 

ْ وهناك اثار سامراء*" التي أنشأها الخليفة العباسي المعتصم عام ١117اه‏ 

(85م) ويمكن تقسيم زخارفها إلى ثلاثة أقسام : 

١‏ الزخارف المصبوبة في قوالب وتشمل فروع العنب. وكيزان الصنوبر. 

؟ ‏ النحت المشطوف أو المائل ‏ وقد نحتت فيه عناصر زخرفية هندسية نحتا 
مائلاً تتقابل أطرافه في زوايا منفرجة . 

*- الحشوات الحصية. وتمثلها الزخارف الحصية التي وجدت في نيسابور وتتكون 
من تفريعات المراوح النخيلية ومقتبساتها . 

وبحلول عهد السلاجقة في إيران (القرن )١ - ١١‏ ازداد الاهتام بالنحت 
الحجري والحصي في تنفيذ الزخارف. وني الخط العربي» ومن أهم مميزات الحفر 
السلجوقي تقسيم السطح إلى مستويات مختلفة. وإدخال موضوعات جديدة على 
الزخارف النباتية تقترب من الطبيعة . 

أما فن النحت المغولي (من منتصف القرن ١‏ ق54١)‏ فقد كان أغلبه على 
الحجارة والحض أيضاء وكان متائرًا بالأساليب السلجوقيةء غير آنه اعد طريقا جديدًا 
بعد عام 5 (الأسرة الإيلخانية) فأصبح يحتوي على أشكال معقدة. واتضحت» 
ظاهرة المبالغة في الازدحام الزحرفي أو ما يسمى بالباروك 16و82:0. 

وأهم اثار النحت الفاطمي (في مصر من القرن العاشر إلى القرن الثان عشر) 
هي الزخارف الحصية الموجودة في كل من الجامع الأزهر الذي بني في الفترة ما بين 
(١917/7-91م)‏ ومسجد الحاكم. والمسجد الطولوني. وتتسم الزخارف الفاطمية 
بغزارتها فلا يبدو من الخلفية شيء غير الأجزاء التي تربط أطراف الزخارف ببعضها . 


(4؟) أصل مديئنة سامراء (سرّ من رأى) فقد كانت مدينة عظيمة؛ ذات طرقات واسعة ومساجد 
جميلة وقصور ومساكن رائعة لها حمامات ونافورات » وها جدران مزينة بالصور الحائطية . 
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«ونشاهد في هذه الزخارف سواء على الحجر أو الجص أمثلة رائعة من الخط الكوق 
المشجرء كما نشاهد في النوافذ والحنيات والأفاريز والمأذن زخارف نباتية متقنة . وقد 
حلت محل الأشكال التقليدية تفريعات رشيقة منسجمة, تمتد وتجري في اتجاهات 
مختلفة, وغالبًا ما يتقاطع بعضها مع بعض . وهناك احتمال كبير بأن يكون شرق إيران 
هو المصدر الذي جاءت منه هذه الزخارف النباتية والكتابات الكوفية المورقة . )(9) 


وقد استمر أسلوب النحت الفاطمي في العصرين الأيوبي والمملوكي بمصر 
وسوريا وذلك في الفترة ما بين القرن الثاني عشر والخامس عشر الميلاديين. غير أن 
العصر المملوكي الذي بدأ عام ٠16١م‏ كان عصر ازدهار النحت وكل الفنون 
الإسلامية فانتشرت الزخارف الحصية والحجرية في المساجد. كمسجد الظاهر بيبرس 
5 م وني المدارس. والأضرحة. وقد اشتهر عصر الماليك البرجية أو الشراكسة 
الذي ابتدأ ما بين ١85‏ 615١م‏ بالاهتمام بتزيين المأذن والقباب, واتسمت الزخرفة 
في هذا العصر بالاتقان الشديد والروعة والجمال. وزينت المأذن والقباب والأواني 
الحجرية والرخامية والمنابر والنافورات وأحواض المياه وجرارها وكلجات (حمالات) 
الأزيار. وهناك أمثلة عديدة لروائع النحت المملوكي في متحف فكتوريا وألبرت في 
لندن. ومتحف المتروبوليتان» ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. 

وسار فن النحت الإسلامي بالمغرب (شمال أفريقيا والأندلس) على الطراز 
الأموي غير أنه اتجه إلى الإغراق في إظهار تفاصيل النبات في عصر ملوك الطوائف (في 
القرن الحادي عشر)» ثم عاد لتقليد الفن الشرقي أثناء حكم المرابطين الذي بدأ عام 
(0١10م).‏ وفي عهد أسرة بني نصر (آخر الأسر المسلمة النِي صمدت للمسيحيين) 
انتشرت الزخارف المزدحمة غير أنها أصبحت رائعة في عصرهم وذلك لتلوينها بعندة ألوان 
أهمها الأزرق والأحمر والذهبي والأبيض . 


(59؟) م. سن. دياند. الرجع السابق. 
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أما فن الحفر على الخشب فقد بدأ متأثرًا بالأساليب الهلنستية والساسانيةء وتطور 
بعد ذلك . ومن أجمل أثار هذا الفن منير جامع القيروان بشمال أفريقياء وقد أنشىء في 
العصر العباسي . ) . ُ 

وهناك منحوتات خشبية كثيرة في متحف المتروبوليتان ترجع للعصر العباسي 
وبعضها للعصر الأموي . وتوجد كذلك بعض الناذج الجيدة لفن النحت الإسلامي 
الخشبي بمتحف بناكي بأثينا (اليونان) ترجع إلى العصر الأموي . 

ويحتوي المتحف الإسلامي بالقاهرة على مجموعة من المنحوتات الخشبية 
الإسلامية التي نحتت في العصر الفاطمي . ولعل آهم هذه المنحوتات هو باب من 
الجامع الأزهر مكتوب عليه أنه قد صنع بناء على طلب الحاكم بأمر الله الذي عمد 
الجامع الأزهر عام ١٠١١م.‏ وتفريعات هذا الباب منقوشة بطريقة تأثرت بالأسلوب 
العبامبى . ش 

ومن هذه المنحوتات أيضًا ‏ والموجودة حاليًا بمتحف الفن الإسلامي بالقاهرة - 
محراب السيدة نفيسة الذي نحت في الفترة ما بين ١١8.‏ و40١١م‏ وهو مزخرف 
بزخارف نباتية متداخلة مع أشكال هندسية. ومنها محراب مسجد السيدة رقية وقد 
نحت في الفترة ما بين ١١84‏ و0١١م‏ وهو يشبه محراب السيدة نفيسة . 

ويحتوي متحف دمشق بسوريا على ناذج تمثل الحفر على الخشب في العصر 
الفاطمي أهمها جزء من مقصورة مسجد باب المصلى . وسار الفنانون في العصر الأيوبي 
والمملوكي بالشام ومصر (ق ؟١‏ - )١16‏ على طريق فناني العصر الفاطمي . 

ونج النحت الإسلامي المنبج نفسه في أآسيا الصغرى في كل من التركستان 
وإيران وفي متاحف طشقند وسمرقند وأجرا (بالهند) ناذج تصور بدايات هذا الفن 
وشبهه بالفن الفاطمي في مصر. كا يمكن تتبع تطوره في العصر السلجوقي (ق -١١‏ 
)١‏ حيث بلغ درجة عالية من الدقة والجمال. وكذلك في العصرين المغولي والتيموري 


زبيكية تذكر أغلب المصادر أن هذا الحو قه احفر من يعذاذ الى الفرن التاسع الهجري . ولكن ربا 
كان صانعوه قد حضروا من بغداد أو تأثروا بأساليبها الفنية . 
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(ف 5١-15١م).‏ واستمر التطور حتى العصر الصفوي بإيران (ق )١18-1١5‏ وبعد 
ذلك أصبح مستوى فن النحت على الخشب يتدهور واستبدل النحت بالتلوين أو 
الدهان فقط. 

ولم يكن النحت الإسلامي أو الحفر مقتصرً على الخشب فقط بل شمل العاج 
والعظم. وقد استخدمت هذه الخامات (بالإضافة إلى الخشب) في زخرفة الأبواب 
وحشواتها. وفي صناعة الأبواق. والعلب والصناديق وني زخرفة الأثاث وارتبط هذا 


الفن بالتطعيم<'" والتجميع "2 والترصيع . 


الخخترزرف 

تأثر الخزافون المسلمون بالخزافين الصينيين في بداية عهدهم بهذا الفن. وبمرور 
الزمن جدد الفنانون في مجال الخزف. وطوروا وأضافوا إلى ما ورثوا وتمثل هذا التطوير 
5 عدة نواحي أهمها : 

١‏ -في الزخارف. 

؟ في الألوان. 

* - في الأساليب الصناعية . 

ويمكن تقسيم الخزف الإسلامي إلى نوعين من حيث درجة ة الامتياز والدقة : 

١‏ - النوع الممتاز: وهو الذي يصنع للحكام والعظاء وكان يزين ويزخرف 
بطريقة خاصة غاية في الروعة والجمال. 

7ت النوع العادي : وهو الفخار الذي يستخدمه عامة الناس . 

وأغلب الآثار الخزفية الإسلامية الموجودة اليوم توضح براعة صانعيها وتنوع 
أساليبهم. فكانت القطع الخزفية تزخرف بطرق مختلفة منها : 


)١(‏ التطعيم هو دمج قطع صغيرة من العاج أو العظم أو الخشب في سطح قطعة أخرى من 


زشفرة التجميع : ع ا 8 من المواد السابقة. وذات أشكال هندسية ثم لصقها 
على سطح أو قطعة أخرى من الخشب. 


في تاريخ الفن وه 


١‏ الرسوم التي غالبا ما تكون مبسطة. تشمل منظرًا طبيعيًا أو موضوعًا محددًا 
أو مجموعة من الزهور أو الأغصان . 

؟ ‏ الكتابة أو الخط: وغاليًا ما يكون الخط الكوفي. ويكتب في شريط يمتد 
بحجم القطعة الخزفية أو بعرضها في طرفها أو وسطها. 

الحز: قد تكون الزخرفة محزوزة أو محفورة على سطح القطعة الخزفية . 

5 - البروز: وقد تكون بارزة على السطح . 

ه ‏ قد تكون الزخرفة تحت الدهان عمداع ععلصنا. 

3 - وقد تكون فوق الدهان عمداع 07. 

وهناك كثير من القطع التي صنعت في العصر العباسي والتي لم تدهن وتمثل أواني 
كبيرة لخزن الماء» وأباريق» وزمازم. زخرفت أغلبها بنقش خطوط أفقية عليها. وهذه 
الخطوط الأفقية مستقيمة في بعض الأعمال. ومتموجة في بعضها الآخر. 

أما الألوان التى كثر استخدامها فكانت هي الأزرق والأبيض والأخضر. كا 
استخدمت الألوان ذات البريق المعدني. واختلف الناس قديًا في مصدر الخزف ذي 
البريق العدي فميع من نسبه إلى مدينة الرى»:ومنهم من نسبه إلى مذيئة قاشان .غير 
أنه أصبح من المؤكد الآن إن مدينة قاشان هي مصدر هذا النوع من الخزف. ومن أكبر 
الأدلة على ذلك : 


١‏ - اكتشاف رسالة كتبها أبو القاسم عبدالله بن علي بن أبي ظاهر القاشاني كتبها 
عام ١1:1م.‏ 


" - اكتشاف ثلاثة محاريب (قيشانية) يرجع تاريخها إلى عام ؟ 1١‏ 5ه (9١5١م)‏ 


محراب جامع الميدان بمدينة قاشان المحفوظ بمتحف برلين وقد كتب على 


هذا المحراب أسم صانعه. وهو حسن بن عربشاه» وكذلك تاريخ صنعه وهو ؟؟ "ها 
(5؟51؟1ام). 
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ومدينة قاشان قد اشتهرت جدا في مضار الخزف خاصة, واعتاد الناس» منذ 
زمن بعيدء على نسبة كل أنواع البلاطات والتربيعات إليهاء وهذا ما عرف 
«بالقاشاني) . 29 

غير أن مدينة الري لا تقل أهمية عن مدينة قاشان في صناعة الخزف. فقد 
وجدت بها أعمال كثيرة غاية في الروعة وظلت الرى مركرًا لصناعة اكت حتى عام 
٠م‏ وهو العام الذي ضربما فيه المغول. 

وهناك مدن أخرى اشتهرت بصناعة الخزف منها مدينة الرقة التي وجدت بها 
أعمال كشيرة ترجع إلى العصر السلجوقي (ق7١‏ و*١)؛‏ من هذه الأعمال زهريات 
وأباريق . وسلاطين» وطاسات لونت بألوان ذات بريق معدني وأهمها البني الداكن» 
واللون الأسود. والفيروزي والأزرق. وقد زينت هذه الأواني بزخارف نباتية» وكتابات 
بالخط الكوفي والنسخي». 0 مستمدة من الطيور, 

ومن المدن التي اشتهرت بصناعة الخزف نع مدينة الرصافة (ناهمهنع2ء5) 
بالصحراء السورية وهي ليست بعيدة عن مدينة الرقة . ويختلف خزف مدينة الرصافة 
عن خزف الرقة في أن خزف الرصافة قد لون أغلبه بلون بنى مائل إلى الحمرة» أو باللون 
الأرجوان ١‏ 

وقد اشتهرت مدينة «قُم) أيضًا بصناعة الخزف, ومن الآثار الباقية من زف 
هذه المدينة محراب بمتحف «هير ميتاج») بمدينة «ليننجراد» صنع في أوائل القرن الرابع 
عشر الميلادي, ومحراب بمتحف طهران صنع عام 17م مجهول الصانع . ومحرابان 
صنعهه| علي بن أحمد بابويه. 9 

تأثرت صناعة الخزف منذ القرن الرابع الميلادي بالخزف الصيني. ولم يكتف 
الفنانون بالتلوين بالألوان ذات البريق المعدني» بل لونوا بهاء الذهب. وذهبوا في التلوين 


(**") استخدمت تربيعات القاشاني منذ القرن الثالث عشر في تغشية حوائط المساكن والمساجد 
وغيرها . وم تقتصر على الأشكال الاح ا كح وال 
زفقية كلمة بابوية تعني البناء . 


فكانت الأجزاء المذهبة من الشكل تلون بالذهب الحقيقي , وذلك بقطع رقائق الذهب 
بمقص أو بمقراض. ثم لصقها بادة غروية على البلاطة. ثم صقلها بالقطن. 

أما مدينة أصفهان فقد اشتهرت بصناعة الفسيفساء الخزفية . وانتشر هذا 
الأسلوب الذي كان جديدًا في صناعة الخزف في العصر المغولي . 

وكانت الفسيفساء تطويرا لحرفة سابقة انتشرت في إيران والعراق حيث كانت 
المباني تزخرف بالطوب الملون. والفسيفساء تتكون من قطع صغيرة ذات أحجام 
وأشكال وألوان متباينة يتم جمعها ولصقها بطريقة الصب المعروفة . 

وهناك أمثلة عديدة للفسيفساء الخزفية في مدن عديدة بإيران والعراق يرجع 
تاريخها إلى القرن الرابع الحجري وهي تصور نباتات متنوعة» وأوراق» وفروع» 
وورود. وقد لونت الأرضية في أغلبها باللون الأزرق البراق ورسمت الأشكال باللون 
الأبيض والأصفر والأخضر والأسود والأرجواني الفاتح . وجامع تبريز الذي بناه جيهان 
شاه ١8571‏ -55177١م)‏ يعتبر خير مثال للفسيفساء الخزفية . 

وقد مر الخزف في كل من مصر وسوريا والمغرب الإسلامي بعدة عصور تطور 
خلاهها وتنوع . غير أن الخلاف ما يزال يجري بصدد تحديد المصدر الأقدم للخزف. 
ففي الفسطاط ناذج عديدة لأنواع من الخزف الذي يعود إلى العصر الطولونٍ (ق 9 
الميلادي) يختلف المؤرخون حول أصلها فيرجعها بعضهم لبلاد فارس وإيران» ويظن 
آخرون أن الخزف (المشرقي) تأثر بخزف المصريين» وإن الخزف ذا البريق المعدني من 
ابتكار الخزافين المصريين. وفي هذه النظرة. . «مغالاة ظاهرة لا تقل عن النظرية 
الأخرى القائلة إن معظم ما يرجع إلى العصر العباسي والطولوني من خزف بالبريق 
. المعدني مستورد من الخارج . ولا جدال في أن مصر صنعت الخزف ذا البريق المعدني 
بدليل ما وجد بالفسطاط من قطع كثيرة تالفة وقت صناعتهاء وهذه القطع إما برتقالية 
اللون أو مائلة إلى الحمرة وعليها بريق معدني ذهبي مائل إلى الإخضرار عادة. ورسوم 
الأشخاص والموضوعات التي تزين تلك القطع وثيقة الصلة بمثيلاتها (على)*” الخزف 
الإيرانٍ في القرن التاسع. ولا شك أن هذا الأخير أوحى بالكثير من الموضوعات 


() هكذا في الأصل ولعل (من) تكون أنسب. 
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للخزاف المصري. فنرى في بعض القطع المصرية رسومًا هندسية مألوفة في خزف 
العراق وإيران . ””» ظ 

وكثر في العصر الفاطمي (ق )١11- ٠١‏ إنتاج الخزف ذي البريق المعدني. وكان 
يتسم برقة جداره؛ وكانت زخارفه مزدوجة تشمل صورًا مجردة جزئيًا لأناس وحيوانات 
وطيور وزهور. ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة. ومتحف فكتوريا وألبرت بلندن» 
ومتحف المتروبوليتان بنيويورك. ومتحف اللوفر بباريس تحتوي كلها على ناذج جميلة 
للخزف الفاطمي , وأجمله ما أنتجه الفنانان مسلم وسعد اللذان يظن أن قمائنها أو 
أفرانهه| كانت بالفسطاط . 

وقد تميز الخزف السوري عن المصري في العصر الفاطمي بأن كان السوري يطلى 
بألوان رمادية فاتحة أو سمنية» بينما كان المصري يطلى باللون البرتقالي. ويلاحظ أن 
الخزافين السوريين قد استخدموا اللون الأزرق الفيروزي في طلاء الأرضية . 

واختفى البريق المعدني من الخزف في كل من مصر وسوريا في عصر الأيوبيين 
والماليك (ق )١6 - ١١‏ وكانت الزخارف ترسم تحت طلاء شفاف, كما زينت بعض 
هذه القطع بالخط الكوفي. 

أما 5 الأندلس فقد اشتهرت مدينة بطرنة 2866508 القريبة من بلنسية بصناعة 
الخزف في القرن الثالث عشر والرابع عشر. وقد اتسمت قطع الخزف لتلك الفترة بأن 
زخارفها كانت مرسومة بالأخضر والبني. وكانت الأرضية بيضاء . أما في القرن الرابع 
عشر والخامس عشر فقد انتقلت ريادة الخزف إلى مدينتي غرناطة ومالقة» وأهم اثار هذه 
الفترة «قدور الحمراء» البيضاوية الأشكال. والتي تتميز بمقابض تشبه الأجنحة. 
وزخرفت بالخط الكوفي وبالرسوم المستوحاة من الحيوانات والنباتات . . . «ولم يمض 
القرن السادس عشرء حتى انتقلت تدريجيًا صناعة الخزف بمدينة منيشة من أيدي - 
المسلمين إلى المسيحيين وتدهورت الموضوعات الخزفية الشائعة في القرن الخامس عشر 
وحلت محلها أشكال مزدحمة بعيدة عن الأساليب المغربية) . © 


(95) م.س. ديهاند» مرجع سابق » ص 6١5؟7.‏ 
إففضة م6 س . دياند. مرجع سابق » ص 7377394. 
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1 
7 المهند وإيران من قبل الفتح الإسلامي بكثير. بالتفوق في فنون 
النسيج . فالمنسوجات القطنية قد عرفت واستخدمت منذ عصور قديمة. ولم تقتصر 
المنسوجات على خامة القطن فقط بل شملت الحرير والصوف . 

وقد اهتم المنود والإيرانيون والعراقيون بزخرفة منسوجاتهم بأشكال مستمدة من 
الطبيعة» تشمل النباتات والزهور المختلفة . واتسمت الزخرفة بغزارتها وتنوع ألوائهاء 
وكانت أكثر الألوان استخدامًا هي الأخضر والأحمر والأصفر. 

وقد عمل الفنانون هناك على تزيين منسوجاتهم بطريقتين ورثوهما عن أسلافهم . 
والطريقتان هما: 

١‏ طريقة الطبع باستخدام أختام كبيرة. 

؟ - طريقة الصبغ باستخدام أصباغ ثابتة . 
هذا بالإضافة إلى الزخارف المرسومة . 

وقد وصلت إلينا بعض المنسوجات القديمة من تلك المناطق تشمل العباءات 
الرسمية» والشيلان والأحزمة والأوشحة. ولم تقتصر زخارفها على الأشكال المستوحاة 
من النباتات والزهور فقط. بل إن بعضها قد زخرف بأشكال آدمية أو حيوانية . وكثيراً 
ما تتنوع الألوان لتشمل بجانب الأخضر والأحمر والأصفر اللونين الوردي والذهبي . 

وفي العصور المتأخرة أي بعد القرن السابع عشر الميلادي استخدم كثير من 
الفنانين طريقة الزخرفة بالأزهار الي رسمت بأسلوب طبيعي , كا تأثر بعضهم 
بالأسلوب الصيني». فرسموا النباتات المنبثقة من بين الصخور ورسموا السحب على 
الطريقة المألوفة 1 المناظر الطبيعية الصينية . كها رسموا الفراشات المتعددة الألوان على 
أرضية ذهبية اللون . 

أما في سوريا ومصر فقد سار فن المنسوجات بعد الفتح الإسلامي على النمط 
الذي كان سائدًا قبله. غير أن المسلمين قد اهتموا به أكثرء وخلقوا له وظيفة جديدة. 
فقد كان. . . «لإنشاء دور الطراز في جميع الولايات الإسلامية أهمية كبرى عند حكام 
العصرين الأموي والعباسي. ونسجت بتلك المصانع, التي كان بعضها مقاما في قصور 
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الخلفاء أنفسهم . ثياب فاخرة محلاة بأشر طة (الطراز)*» وجرت عادة الخلفاء على خلع 
هذه الثياب على كبار أصحاب الوظائفة مرة على الأقل كل سنة. واعتبرت هذه الخلع 
بمثابة الأوسمة والنياشين في العصور الحديثة. . وكان ينقش اسم الخليفة في شريط 
(الطراز) تسجيلا لحكمه وسلطانه . . . .)25 

وبما اشتهر من المدن المصرية في القرن التاسع الميلادي بفن المنسوجات, مدينة 
تنيس القريبة من بورسعيد التي عرفت باسم «مدينة الخمسة آلاف نول». وأنتجت هذه 
المدينة كل حاجات الأقاليم الإسلامية . وثما يدل على ذلك وجود بعض القطع التي 
صنعت في تنيس في بلاد بعيدة مثل تلك التي وجدت في سامراء . 

وإلى جانب تنئيس اشتهرت مدينة «تونه» التي تخصصت في صناعة الكساوي 
المخصصة للكعبة والمصنوعة من الكتان والتي كانت ترسل كل عام للكعبة الشريفة . 
كما اشتهرت كل من «ديبق» و«دمياط» بمنسوجاتهما البيضاء الممتازة التي توجد نماذج منها 
بمتحف المتروبوليتان. 

أما من حيث الأسلوب المتبع في صناعة هذه المنسوجات فقد كانت لحمات ' 
الأقمشة تتخذ من الحرير أو من الصوف وكانت السداة تتخذ من الكتان. ورغم انتشار 
هذا الأسلوب وغلبته فقد وجدت بعض الأعمال التي صنعت كلها من الحرير الخالص» 
فكان سداها ولحمتها من الحرير بل إن بعضها قد وشي بخيوط من الذهب. 

واشتمل فن النسيج المصري والسوري على أقمشة ذات زخارف منسوجة من 
الصوف والكتان. وذات ألوان في العصر الفاطمي وكانت غاية في الروعة . كما شملت 
منسوجات ذات زخارف مرسومة ومطبوعة . ْ 


(8*) لفظ الطراز أطلق على ثلاثة أشياء : 
١‏ - على الشريط ذي الكتابة المنسوجة أو المطرزة . 
" - على الأقمشة التي زخرفت بطريقة الشريط أعلاه. 
“" - على المصانع التي تنتج مثل هذه الأقمشة. 

(99) م. س . دياند. مرجع سابق» ص 749 . 
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وفي العصر الأيوبي والمملوكي (ق )١5 - 1١‏ انتشر استخدام الألوان البنية 
(الفاتحة والقاتمة) وكذلك الألوان الزرقاء والسوداء. هذا بجانب الفضة والذهب. وقد 
تميزت منسوجات العصر الأيوبي والمملوكي بالبساطة في تصميم زخارفها. 

وتدل النماذج التي وصلتناء والموجودة اليوم بالمتاحف العالمية على أن المنسوجات 
بالمغرب (كالأندلس) قد انتشرت. . . «وذكر المؤرخ العربي الإدريسي -١١8989(‏ 
524 أنه كان بالمرية بالأندلس ثانائة مصنع لنسج الأقمشة الحريرية الفاخرة. 
كذلك قامت تلك الصناعة في مرسية وأشبيلية وغرناطة ومالقة . )4 

وواضح مما وصلنا من ناذج أن فن النسيج في الأندلس قد تأثر بفن النسيج 
الفاطمي. وقد اشتملت الزخرفة على دوائر متداخلة» ومثمنات ورسوم أشخاص 
وحيوانات محورة إلى أشكال هندسية . 

وانفردت بلاد الأندلس بنوع خاص من الأقمشة منذ القرن الخامس عشرء وهو 
ما يسمى «بطراز الحمراء» وطراز الحمراء هذا يطلق على أقمشة ذات زخارف تتكون 
من أشرطة متشابكة وأطباق نجمية» وكتابات عربية» وزخارف نباتية ذات ألوان فاتحة . 

وبعد القرن السادس عشر فقدت الأندلس طرازها المميز ىا فقدته كثير من 
البلاد الأخرى وطغى الأسلوب الصينى على كثير من الأعمال النسيجية في السواد 
الأعظم من البلاد. ْ 

أما صناعة الأبسطة فقد عرفت في سائر البلاد الإسلامية . وأنتج الفنانون كثيراً 
من الأعمال في العصور المختلفة, فكان المنتجون لهذه الأعمال يتنقلون من بلد لآخر. 

و تكن هناك فروق أساسية في الأبسطة والسجاجيد التي صنعت في الأمصار 
المختلفة غير أن الأبسطة التي صنعت في القرنين (15 و7١م)‏ تعتبر أحسن أنواع 
الأبسطة الى وصلت إلينا من إيران. ففيها زخارف نباتية تتكون من براعم وتفريعات 
مزهرة» ويحتوي بعضها على أشكال هندسية . واشتهرت إيران أيضًا بالأبسطة الحريرية 
في القرن السادس عشر. . . «ففي القرن السابع عشر أوفد ملوك بولندا مبعوثهم من 
التجار الأرمن إلى أصفهان وقاشان بوجه خاص للتوصية على عمل أبسطة حريرية 


:)2 م. س. ديائدى مرجع سابق » ص 0 
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مشغولة بخيوط الذهب. وصنعت مثل هذه الأبسطة الحريرية في عهد الشاه عباس 
١1687(‏ -1518) والشاه صفي )١1517-1578(‏ والشاه عباس الثاني -١515575(‏ 
65) ويرجع أكبر أبسطة هذا النوع المسمى بالبولندي إلى عصر الشاهين 
الأخيرين. . .)47) 

وأنتجت بلاد القوقازء وأرمينياء والتركستان أبسطة غاية في الروعة. ا أنتجت 
أسبانيا وبلاد المغرب أنواعًا فريدة من الأبسطة الجميلة . 


التحف المعدنية 

كانت صناعة التحف المعدنية وزخرفتها في المشرق متأثرة بالطريقة الساسانية 
حتى أوائل العصر الأموي. وقد وجدت هناك أطباق من الفضة. وصحون وأباريق 
وبعض التحف البرونزية. وكانت أغلب التحف تصاغ على شكل طيور أو حيوانات ؛ 
أو تصاغ على أشكال أخرى هندسية كعرش كسرى «تخت تقديس»). أو كحيوان 
السنمور الخرافي قنامطةءمممنط الذي يجمع في شكله بين الطائر والأسد والكلب. وقد 
استخدم السنمور مع الزهور والأشكال الآدمية المُحَوّرة إضافة إلى اللغة البهلوية في 
زخرفة التحف المعدنية في العصور الساسانية المختلفة . وني العصر الأموي قل 
استخدامها بعض الشيء. وأصبحت التحف المعدنية تزخرف بالأشكال المستمدة من 
الطيور والنبات والناس وغير ذلك . 

وازدهرت صناعة التحف في العصر السلجوقي وكثرت الأواني البرونزية والذهبية 
والفضية وا حلي وأدوات الزينة التي زخرفت بالأشكال السابقة الذكر. وانتشر فن سبك 
ترود لاستضراج تخف ذات زخارف بارزة كالمرايا والألواح» وفن تطعيم التحف 
البرونزية بالمعادن الأخرى بمقاطعة خراسان. ومنها انتشر حتى وصل العراق وسوريا. 
وقد كانت مناجم النحاس الغنية الموجودة في نحابور وارغانة هي التي تصدر النحاس 
للعراق وسورياء أما أهل العراق فبرعوا في هذا الفن وبلغت مدرسة الموصل شأوًا 


. ال مرجع السابق نفسه‎ )4١( 
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وبرع المصريون والسوريون في العصر الفاطمي في صناعة التحف المعدنية) 
وهناك آثار نادرة في متاحف الفن الحديث بالقاهرة» وبناكي بأثينا والمتروبوليتان 
بنيويورك . 

وازدهرت في العصر الأيوبي (ق )١7‏ صناعة التحف المعدنية وزاد عدد المشتغلين 
ها. فقد. . . «هجر الموصل في القرن الثالث عشر الكثير من صناع التحف المعدنية 
قاصدين سوريا ومصر للعمل في خدمة أمراء بني أيوب بدمشق وحلب والقاهرة . 
ولاشك أنهم نقلوا معهم أساليب مدرسة الموصل الفنية حتى إنه ليتعذر إرجاع التحفة 
إلى بلد معين ما لم يكن عليها نص كتابي يحدد نسبتها . )590 *) 

وتطورت صناعة التحف المعدنية خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
بسوريا ومصر بتشجيع الحكام الماليك» ولعل أشهرهم وأكثرهم تشجيعًا كان السلطان 
ناصر الدين محمد بن قلاوون (15850-109). 

تميزت التحف المعدنية في العصر المملوكي بأن زخارفها لم تعد مقتصرة على 
الوحدات النباتية بل شملت أزواجا من الطيور توضع عادة في داخل معينات» كا 
شملت بعض البطات الطائرة . وكانت الصواني والمواقد والشمعدانات المكفتة بالفضة 
البديعة الزخرفة ترسل إلى بلاد كثيرة منها ما أرسل إلى سلاطين بني رسول باليمن وعليها 
أساء صانعيها وسنوات ضنعها . 

وسارت صناعة التحف المعدنية بالمغرب والأندلس سيرها في المشرق فهناك اثار 
كثيرة تشمل الأبواب البرونزية والثريات في متحف الآثار بمدريد وني كثير من الكنائس 
القديمة . 

وانتشرت فئون التحف المعدنية في سائر البلاد الإسلامية» وانتشرت معها بقية 
الفنون الأخرى من نحت وخزف ونسيج وتصوير وخطء فبرع في كل بلد فنانود 
عديدود. 

وازداد في عصرنا الحاضر ‏ عهد النبضة. أو الصحرة الإسلامية في القرد . 
العشرين ‏ الاهتهام بكل جوانب الفن الإسلامي وعمل كثير من الفنانين والنقاد على 


(47) مرجع سابق» ص ١94‏ . 
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أما هولندا فقد بدأت النهضة بمجهود الأخوين جان فان ايك كنز مهلا مول 
(1551-15865١م)‏ وهوبيرت فان ايك عاعبرظ ههلا أرعطنا]؟ (6؟ ١6‏ - 4كدام). 

وبدأها ف ألمانيا ألريخت دورر #عتناط ؛اءء:ط[ى الذي عاش في الفترة ما بين 
عامي ١5171‏ و1678م. ومن ألمانيا انتقلت روح النهضة الفنية إلى إنجلترا وذلك بفضل 
الفنان الألماني (المصور) هانز هولبين دعغط1101 كه11 (444 ١‏ "47 16م). 

تقدم في عصر النبضة أسلوب التصوير وتطور. واهتم الفنانون بمحاكاة الطبيعة 
وبرعوا في ذلك . وقبل عصر النبضة كانت «اللوحات» كلها في أماكن العبادة أي على 
الجدران: ولا يمكن فصلها من المباني أو تحريكهاء وني عصر النبضة ظهرت لأول مرة 
اللوحات المستقلة ‏ لوحات الحامل 8ه صلدم اءكدء. وكان الفنان ‏ قبل عصر النهضة - 
يعامل كصاحب حرفة لا يهارسها إلا في مجموعة أو نقابة فتحقق له الاستقلال والتفردء 
وتغيرت نظرة 0 وإلى عمله الذي أصبح ينظر إليه كعمل ذهني وثقاني. 

وكان عصك النهبضة عصر تقدم واكتشافات في سائر مجالات الحياة» وفي كل 
جوانب الفن. ففي هذا العصر ظهرت الألوان الزيتية لأول مرة واستخدمها الفنانون 
ليسيروا مها عن أفكارهم الجحديدة. وقد اكتتشف المنظور الخطي عاناععم15عم كوعم ا 
ور بواسطة فنانين ومعماريين؛ كا أوجد ليوناردو طريقة التجسيم باستخدام الضوء 
ك0 قطء وظهر فن الحفر على الخشب واستنساخ الصور وقد سهل ذلك توافر 
الورق . 


ومن أشهر فناني عصر النهضة : 
أولا: ليوناردو دافنشى كصلا و2 ملمقدمعن1 

يعتبر ليوناردو دافنشي (1619-1465م) أشهر فئاني عصر النبضة على 
الإطلاق . ولم يكتسب هذه الشهرة لغزارة إنتاجه الفني» فهو من الفنانين المقلين ‏ لكن 
لإبداعه ومهارته الفائقة وعبقريته؛ لا في مجال الفنون فقط بل في كثير من المجاللات 
الأخرى . فهو أول من اكتشف آلة حربية مدرعة (الدبابة)» وأول من خطط للطائرات 
العمودية «هيليكو بتر 65]م0عذاعط ». وللغواصة أمنتدههمناد » بل إنه كاد أن يكتشف 
الدورة الدموية . وعلى الرغم من أنه لم يكمل أو ينفذ واحدًا من هذه المخترعات إلا أنه 


في تاريخ الفن ا/ 


١‏ جينفرا دابنشى ” -الموناليِزا 
ودافنشى , ليوناردو» «دافنشى , ليوناردو» 
عم .ر! ,رأعمصالا و1 همع .1 رأعسالا وآ 
هكاآ هدماا 


نفصع8 ول ووع 11م 


١‏ - الملحمسركة 3 - صورة شخصية 
«تنتوريتوء) جوكوبوا «دوررء البريخت» 


0ممع3[ ,مغاع مس1 أطعءطلة رعء نآ 
عماو8 اتزوسوروطدااع5 
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ه ‏ الملكة اليزابيث الأولى 
«هليارد. نيكولاس» 


1ل رلرج !1111 1 
[ طلاعطهعذاكآ دعهنه)» 0 تنه ع«رودرهء |1 


-١/‏ بشنت ووصيفه 


«ميوريللو. بارثولوميو» 


ةم روالسق18 0 اا 
هع01] جره ادأي) 000 إن جوزلا 


9 الأمير بالثازار كارلوس على فرس 
«فيلاسكوز. ديجو 


0 ,عنان2واء17 
رمرو1 ع ده وماعنهن)-تهمعمطاله8 معدم 


١‏ بلث تقرأ 
«فراقونارد. جين هونور» . 
110201 قعل ,لستقسوعة1 
عتدثلهء 1# ذم 


في تاريخ الفن 


وف 


٠١‏ مارجريت الصغيرة 
«فيلاسكوز. ديجو 


مع1 ,معنن جهاء 17 
ماترء نعو دها! عاضذا لآ 


٠١‏ - عصى الأعمى 
«فراقونارد. جين هونور» 
و1 لموعل ول مممعة] 
أمظ و*صمصلودأاظ 


يمر 
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؟3 -المهمسرج 18 - صورةذاتية 
«ليستر. جوديث» «رامبرانت فان ريجن» 
طاألنال رمعاووع1 : مزنظ مه المدعطصوء ]1 
"اعاوعء ل :11 نارهظ إاعى 


٠6‏ - مدينة اينخوزين 7 - صانعة الشريط 
«اسبرنجر. كورنيليس» «فيرمير. جوهان» 
5تاعمعه) ,عععسممم ب لاععصسء 17 


دع عله طاعاصكا 1ه د«جره 1 «اععلة 7تاع 1,3 


في تاريخ الفن نكا 


قد تركها شبه مكتملة» وسهل ذلك لمن تبعه كل الصعاب ول يترك لهم إلا موضوع 
التنفيذ. وعدم إكمال الأعمال كان ظاهرة لازمته في كل إنتاجه . ففي محال الفنون ترك 
أعمالاً كثيرة غير مكتملة» بل إن أعماله التي تركها مخططة تفوق أضعاف المرات أعماله 
المكتملة . 

وأعظم أعماله الفنية وأشهرها هي الموناليزا 158آ 8028 التي رسمها حوالي عام 
؟ءوام وعذراء الصخور 5عاء20 عط 4ه منع:ة7 (اللوحتان اليوم بمتحف اللوفر 
بباريس) ثم العشاء الأخير. 


ثانيا: مايكل أنجلو ماععمك اعط311 

مارس مايكل انجلو ١4160(‏ - 1619م) النحت منذ صغره وبلغ فيه شأوًا ل 
يبلغه فئان قبله . عندما بلغ سن السابعة والثلاثين كان قد حقق قمة شهرته وأصبح 
معروفًا في سائر البلاد (لا في إيطاليا وحدها) على أنه أبرع وأدق مثال. 

ورغم تفوقه هذاء فلم يكن نشاطه الفني مقتصرا على النحت فقط بل تعداه إلى 
محالات فنية أخرى منها : 

١‏ الرسم والتلوين 

فقد أبدع عدة أعمال في محال التصوير. وعهد إليه هو وليوناردو دافنشي . . . 
«تزيين إحدى قاعات فلورنسا. وانقسمت المدينة إلى معسكرين متحمسين لأكبر 
عبقريتين في عصر النبضة. وخرجت رسوم مايكل أنجلو للمشروع مفعمة بعمق 
التعبير. . . وبتجريد معنى الأحداث والمعارك. في حين جاءت رسوم ليوناردو تحليلية 
مسجلة لدقائق الحدث . )53؛) 

وأعظم عمل نفذه في مجال التصوير هوتزيين سقف معبد السستاين 8هنائعه ع15' 
اعمقط) عمتاكز5 عط 4ه في روما بالفاتيكان. وقد كان عملا شاقا ظل يارسه وهو مستلق 


فق بدرالدين أبوغازي. عصر العباقرة : حيط الفنون. القاهرة: دار المعارف. د.ءت.» 
ص8١7"7.‏ 


كلا التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


على مسافة قريبة من السقف لا تتيح له فرصة النظر للعمل من بعيد. ومن أشهر أعماله 
أيضا المحاكمة الأخيرة :معدمعع ناز :125. 


؟ - الشعر 

كان مايكل انجلو شاعرًا قديرًا قد ملك ناصية التعبير. وكانت بعض أشعاره 
تدور حول معاناته أثناء رسم سقف السيستاين؛ إذ صور حاله بطريقة ساخرة» 
وأسلوب لماح . 

د الممباز 

أهم أعماله المعمارية كانت تصميم مكتبة لورنزيانا نقةءطنآ دمقهمعءننة]آ » 
وتصميم معبد مديشي أعللع14. 

5 - النئحت 

وهو مجاله الذي برع فيه فقد أبدع فيه عدة أعمال فنية أهمها تمثال داؤد 122:10 
وتمثال «الرحمة» وتمثال موسى وتمثال هرقل و«باخوس» . وعددا من مشروعات تماثيل لم 
2 

وتوفي مايكل أنجلو في عام 1654م وقد قال قبيل وفاته: «إنني أشعر بالأسى 
لأنني أموت قبل أن أقدم كل ما بنفسي مما يحقق سلامها. . . أشعر بأني أموت عندما 
تعلمت فقط كيف اتبجى حروف (فن)) . 459) 


الثا: رفائيل اعقطمد1 

ينتمي رفائيل ا ا لأسرة عرفت بالفن.» فوالده جيوفاني سانتي 
تأنهة5 نصمة.ه61 . كان فناثًا مرموقا . وعلى الرغم من صغر سنه استطاع أن ينافس 
أعظم فناني عصره وأن يكون ثالث أشهر فناني عصر النهضة في إيطاليا وني عام ١٠6١م‏ 
كان عمره ١1/‏ سنة بين] كان مايكل انجلو في الخامسة والعشرين وليوناردو في الثامنة . 
والأربعين. 


في تاريخ الفن ف 


لم يحصر نفسه في مجال التصوير فقط. بل مارس فن المعمار أيضًا. تأثر في مطلع 
حياته الفنية بالفنان بيروقيو وليوناردو دافنشى . إذ يلاحظ أثر الموناليزا واضحًحا على عمله 
مادلينا دوني نهه<آ همنا2ه34204 ى| تأثر في ري بخطوط مايكل انجلو وطريقته . 

وبدأ العمل في روما لليو العاشر (1 ه6.آ) وهناك زين غرفة كاملة بلوحاته 
الفسيفسائية التي تعتبر أعظم أعمال عصر النبضة في هذا المجال. ومن أعماله التي 
اشتهرت عذراء السيستاين 21200828 عمناوز5 156 , والجميلات الثلاث ععتط؟ عط 
و0120 وذات الوشاح 2 والتجلٍ 2100 تناع تأكطة 1 . 

عاش رفائيل سببعة وثلاثين عامًا فقط ولكن أعماله كانت عديدة وله أعمال في كثير 
من متاحف العالم أهمها أعاله بمتاحف بلتمورء وبوستن, وبرلين» وبودابست» 
وديترويت, ولندن, وليننجراد» وميونخ » ونيويورك, وواشنطن» وباريس وفي غيرها. 
إضافة إلى أعماله المنتشرة بمتاحف بلده إيطاليا كالتي بمتحف روماء وفلورنساء وميلان 
والفاتيكان. وإضافة إلى هذه الأعمال التصويرية هناك إبذاعاته في مجال امار وأهمها 
تصميات معبد القديس بيترس 766655 .]5. وقصر باندو لفيي بفلورنسا. 

كان ليوناردو دافنشي» ومايكل انجلو ورفائيل هم عباقرة عصر الغهضة» وقد 
ملأت شهرتهم الآفاق فطغت على غيرهم من الفنانين . وفي حقيقة الأمر كان هناك عدد 
كبير من الفنانين المبدعين في عصر النهضة نذكر منهم : 
برامانت 8130286 . وكوريجيو 00116810 » وجيورجيوني 010181506 » وتيتان دءنات1 , 
وتنتوزيتو 1181056410 » وفيرونيز 176200656 وكلهم ظهروا في إيطاليا. أما في ألمانيا فكان 
أعلام عصر النبضة هم ألبرت دورر تعتناط 6زءطاى وهانز هولبن 5ذء11010 5م812. وفي 
فرنسا فرانسوا كلييه :010106 15م8:30 وجان جوجون «4زنا00 30ع3. وفي أسبانيا 
الجريكو 67600 51. وني الفلاندر (الفليمنك) بيتر بروجيل اأءعناءظ 1عاء1ط. 

النمطية أو الأسلوبية مداع مصوفة 


استخدم مصطاح النمطية أو الأسلوبية لأول مرة في العشرينيات من هذا القرن 
ليعبر عن الفنون التي أنتجت (خاصة في إيطاليا) في الفترة ما بين 167٠١‏ ١٠5١م‏ 
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فهذه الفنون تختلف عن فنون عصر المبضة. وتختلف أيضا عن الفنون التي تلتها «فن 
الباروك». وتعتمد هذه الفنون على التخطيط الفكري المسبق للعمل الفني» وليس على 
الإدراك البصري المباشر. وقد عمد الفنانون النمطيون إلى إهمال «القوانين» الفنية التي 
اعتمدت عليها الفنون القديمة كالمنظور 6]006م675م والنسب 017]1085م20م. 

وتركز هذه المدرسة على الجسم الإنساني لتعبر به. وذلك بعد تغيير نسبه بالتركيز 
على تكبير بعض العضلات» أو تطويل الجسم كله. والموضوع 110 يكون 
غامضًا عادة» ويوضع في ركن من أركان اللوحة وليس في الوسط كما هو المعتاد. 

ومن خصائص هذه المدرسة أن الألوان تكون عادة حية وقوية ٠10710‏ ويستعملها 
النمطيون لزيادة الأثر العاطفي لا لتحديد معام الأشكال التي يستخدمونها ومن 
خصائصها أيضًا عنف الحركة وتباين الألوان والاهتمام بالجوانب الزخرفية . 

وأشهر فناني النمطية بونتورمو 502:0:200 وروسو 50550 وبارمجيانيو -5ة5. 
18310 

الباروك عدومد8 

كان فن الباروك توحيدًا لفنون المعمار والتصوير والنحت . وكانت كلها تهدف إلى 
تحريك عواطف المشاهد بواسطة اللون والضوء والحركة والتصور. ففي بداية القرن 
السابع عشر ساد إيطاليا شعور ديني جديد اقتضى التجديد في الفن الديني فتم ذلك 
باستلهام روح الفن القديم ومزجه مع الروح الجديدة. أو الرغبة في التجديد فظهر هذا 
الفن (فن الباروك). وقد اتسم هذا الفن با يلٍ: 

١‏ الاهتمام بالطبيعة ‏ كما كان يفعل أهل شمال أوروبا. 

؟ - التركيز على الجوانب التشكيلية في اللوحة بتقوية الألوان والخطوط والحركة . 

* - إعادة الانسجام والتوازن للعمل الفني بعد أن أهملها النمطيون. 

4 - التركيز المباشر على المعنى للعمل الفني . 

ومن أشهر الفنانين الإيطاليين الذين خططرا لهذا المذهب الفني الفنان نيكولاس 
بوسين «أودنا20 5دامءذل< (5 ١869‏ 1556ام), فقد طور الحوانب التقليدية واختط 


في تاريخ الفن غ4 


أسس الطريقة أو الأسلوب التعبيري. وكان اعتمادهم على الفنون القديمة واضحًاء 
حيث كان كثير منهم يفضل أن يكون عمله متسنًا بالتقليدية (الكلاسيكية) أكثر من أن 
يتسم بقيمة تعبيرية . ولم يكن هذا الشعور سائذا بين فناني إيطاليا فقط بل تعداهم إلى 
فناني فرنسا بقيادة ليبران «ناءاء.1 فكانوا يضحون بالقيمة التعبيرية من أجل الحفاظ على 
القيمة (الكلاسيكية) للعمل الفنى. وحتى روبنز 5هنطنا1 أشهر فناني الشمال في هذا 
العصر قد نحا هذا النحو. ْ 

وأشهر الفنانين في عصر «الباروك» بإيطاليا هم : كارافاجيو «مايكل انجلو 
مريس) 56ذء81 واءعع5داعطء11١‏ وفي الأراضى الواطئة روبنز 155طن8 وتلميذه جاكوب 
جوردان 5معهل:10 طامعةل. 1 

أما في هولندا فمشاهير «الباروك» كثر وأضمهم : رمبرانت 3804:م7ع:1 وفرائز هالز 
كله كمة]1 وفرمير دي دلفت 6/اء<] عل تععصوع/١‏ و(هرقل) هيركيوليس سيجيرس -1165. 
ومعطع6 5 وعانكء وأهم فناني أسبانيا فيلاسكوز 2عناو5داء/ وريبيرا 2دء1815. 

واشتهر في فرنسا في هذا العصر جورج دي لاتور 1005 13 6ل 0601865 ولويس 
لونيان 15هلة ع.1آ 5ناه.1 » ونيكولا بوسان «زودناه2 018غ8]1 وكلود لوران هنهم.آ 01210 . 

وازدهر هذا الفن في أغلب بلاد أوروبا عدا ألمانيا التي كانت غارقة في الحروب 
والكواردث. وقد استمر تأثير هذا الفن حتى بداية القرن الثامن عشر الميلادي . 


عصر الروكوكو 100020 | 

بدأ هذا الفن أو لما بدأ في فرنسا. وقد اشتق اسم الروكوكو من الكلمة 
الفرنسية (15ان20) والتى تعنى باللغة العربية أعمال الصخور وبالإنجليزية 51ه-ك00:. 
وكان أول ظهوره بعد وفاة لويس الرابع عشر مباشرة عام 6م. وأول ميادينه كان 
المعمار فقد كان هناك رد فعل شديد ضد حياة الترف والبذخ الى سادت في عصر لويس . 
الرابع عشر. فبعد وفاته أعيد مركز ا حياة الثقافية إلى باريس وأنشئت المنازل الصغيرة 
المريحة والتى هى سمة من سمات المدينة» فقد كانت قصور فيرساي وع1انة:5:؟7/ كبيرة 
وواسعة. وفيها مبالغات في الزينة والزخرفة . 
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وفن الروكوكو يركز أولا وقبل كل شيء على فن التصميم الداخلٍ -عل 6ولمعاها. . 
0 وكانت أول مظاهره ف التصميم هي استخدام الخطوط المقوسة 15ا0مى: ”0“ 
5عانك #عانامه © في كل الفنون من الععارة وحتى الزخرفة والصياغة -اذو لمة 10مع 
016ل كط أ مومع وم يستثنى من ذلك الرسم ولا النحت. 

ويمكن مشاهدة هذا في أعمال انتوني واتيو ]7/2 010816(" وفرانسوا بوتشر 
تعطعنه8 وزمعووعع 248 وو ليم هوغارث 82165 1ا10؟ مةنا171/:1 . 15) 

اشتهرت هذه المدرسة في كل من ألمانيا والنمساء فقد صمم الفنانون المعماريون 
عدة مباني وكنائس بديعة في تصمياتها . وأهم هؤلاء النحات الألماني اقناز قونثر 18028 
تع طمن © ١1/76١‏ هلا/اام). 

وأشهر أعلام الروكوكو في مجال التصوير هم : فرانسسكو جويا 8إ00 معكءمة1 
الفنان الأسباني المشهور (45/ا١-58مامي‏ وفرانسسكو قواردي ذلمهن© معدءمةم؟ . 
9كلا١-‏ #اؤلاام). والمصور الإيطالي جيوفاني باتستا تايبوتو 8201568 متكت 
مأممء 1 (كهكا  «١‏ لالاام). 

وازدهرت مدرسة الروكوكو في ألمانيا والنمسا 5]518دالى وعمل بأسلوبها فنانون كثر. 
وفي إنجلترا اشتهر من المصورين إلى جانب وليم هوغارت جوشيا رينولدز قداهوهل 
405 الذي تخصص في رسم الأشخاص المترفين من الإنجليز. بعد أن درس في 
إيطالياء وتوماس جيز بارا طعناه:هطدمنة6 35مهط؟' الذي أجاد ها رسم الشخصيات» 
والمناظر الطبيعية. ووليم بليك 81216 77/111190 الشاعر والمصور المعروف . 

وبدأت فرنسا في الأربعينيات من القرن الثامن عشر (٠74١م)‏ بالتخلي عن فن 
الروكوكو وتبعت ما يسمى بالكلاسيكية الجديدة «دواءزوكداءمع21. 


(87) انتوني واتيو: 186-١179/7م.‏ مصور فلمنكي اشتهر في باريس. ولندن. 

(44) فرانسوا بوتشر: من أشهر فناني الروكوكو 17١(‏ -10777/0م). له عدة أعمال في متاحف لندن 
و«أمريكا. ْ 

(49) وليم هوغارث : (/1591 - 17554غم) فنان إنجليزي برع في التصوير والحفر مها«درهمء. 


الكلاسيكية الجديدة دون 1ووو01) جعلزر 

بدأت حركة «الكلاسيكية الجديدة» في روما في أواسط القرن الثامن عشر نتيجة 
لاكتشاف آثار رومانية ويونانية قديمة في كل من بومباي ناءم م50 وهيركيولينيم 5008 
دعق ةانه وقد أعجب الفنانون بروعة الأعمال الفنية» وكالهاء فتعمدوا تقليدها. لا 
في طريقة العمل فحسبء بل في المواضيع التي تعالجها أيضًاء وقد اعتنق الفنانون 
«الكلاسيكية الحديدة) لسبيين : 

أوهما : أن الفنانين كانوا قد سئموا مبالغات فن «الباروك» و«الروكوكو» . 

ثانيهما: أنه كانت لهم الرغبة الحقيقية في بعث تراث أسلافهم الرومان 
والإغريق», الذي صار بعضه في متناول أيديهم . 

وقد اختلف فنانو الكلاسيكية الجديدة عن الفنانين الذين سبقوهم في الدعوة إلى 
التقليد؛ ومحاكاة الفنون القديمة, في أن «الكلاسيكيين» أصبحوا يتعمدون التقليد» 
بل إن التقليد أصبح هدفًا في حد ذاته» يسعى إليه الفنانون بوعيهم الكامل وقد اتضح 
هذا التقليد في محال النحت أكثر ما اتضح في مجالي المعمار والتضوير. 

وقد انتشرت «الكلاسيكية الجديدة» بفضل جرهان وينكل مان ممقطامل 
مخماءعاءم :8 المفكر الألماني المتخصص في تاريخ الفنون. فقد روج لجاء ونظر فتبعه 
كثير من الفنانين وأهمهم : 

١‏ -انتون مينز وعهء1/ة دمغمث ١/78(‏ - 9ل/الاام) الذي ورث الفن عن والده 
ودرس في إيطالياء ورسم الآثار الرومانية التي تم اكتشافها في عصره فأخرج منها لوحات 
ورسومات عديدة» لا يزال بعضها موجودًا في كثير من متاحف العالم؛ في إنجلتراء 
وأسبانياء وإيطالياء وفرنسا «اللوفر» . 

؟ ‏ جاك لويس ديفيد 122710 ..آ 5عنامو132 ١١/58(‏ - 14856ام)» ولد في فرنساء 
وفي عام ام نال جائزة الأكاديمية الفرنسية في روما مده عل ءؤزهم » ('©2 وقد مل 


)١ه‏ أنشعغت الأكاديمية الفرنسية في روما عام كككام لتدريب خيرة الفنانين الشباب في النحث 
والتصوير. 'وقد قلدت كثير من الدول الأوروبية فرنسا فأنشأت أكاديميات خاصة بها في روما . 
وأول هذه البلدان بعد فرنسا كانت بريطانياء ثم أسبانيا. 
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في هذه الفترة عن طريقة الروكوكو وتأثر الكلاسيكية الجديدة. وني عام ١78١م‏ غاد 
إلى باريس بعد أن أكمل تدريبه بالأكاديمية . 

كان ديفيد هو مصور الثورة الفرنسية (747١م)‏ الرسمي وكان عضوا في اللجنة 
الي حكمت على لويس الرابع عشر بالإعدام. رسم موضوعات وطنية وتاريخية أهمها 
«قسم الأخوة هوراس». و«بروتس يتلقى نبأ وفاة أبنائه»» ظل يعمل بالأسلوب 
الروماني . وهو الذي أنشأ أكاديمية الفنون بباريس . 

9“ جوان أوجست أينجر 108565 أكناؤنالت ع1 ( ١1/8١‏ -/1851م)» كان جوان 
أينجر من أكبر المؤيدين والداعين «للكلاسيكية الجديدة»» ولد في فرنساء وفاز بجائزة 
الأكاديمية الفرنسية بروما فسافر إلى هناك وتشرب روح «الكلاسيكية»» عاش لفترة في 
فلورنسا وأبدع فيها أشهر أعماله. كما مين عام 184١م‏ مديرًا للأكاديمية الغربية 
بروما. وبعد عودته إلى باريس عام ١184م‏ أصبح له أثر كبير ني الوسط الفني . وصار 
يعارض كل حركة تجديد, ويركز على «الأكاديمية» في العمل الفني . ورغما هذا فلم 
يخلف تلاميذ كثيرين تمن حققوا شهرة في مجال الفن غير جاسوريو 1اهة:©:وة © » وديجا 
5 .» الذي نحا نحو التأثيرين في أواخر حياته .وقه لك احبر اغالا كدر ترجه 
اليوم في متاحف فرنسا وأمريكا وانجلترا. 

وبوفاة جوان أوجست اينجر (18517م) انتهى الأثر الحقيقي «للكلاسيكية . 
الجديدة» فقد كان من أبرز أعلامها وحماتها . 


الر ومانسية 7كاءنغصةدده1 
لم تكن الرومانسية ثورة في عالم الفنون التشكيلية فقط بل شملت جميع ضروب 
الفنون الجميلة كالشعر. والأدب عامة, والموسيقى. وجاءت الرومانسية كرد فعل أو 
. معارضة للكلاسيكية الجديدة التي اتسمت بالرسمية والتقليد» والإنتاج الفني المبني على 
القرارات الذهنية أو الفكرية التي لا تولي العاطفة والشعور اهتمامًا كبيرا. واهتم 
الفنانون الرومانسيون أول ما اهتموا بالتعبير عن مشاعرهم الخاصة. وعن عواطفهم 
وانفعالاتهم الجياشة . ومن أهم الفنانين «الرومانتيكيين) : 


في تاريخ الفن 5 


١‏ - ثيودور جر يكو الننعلء0 ع«ملمعط1 

ولد ثيودور جريكو عام ١174م‏ بفرنسا من أسرة ثرية أرسلته لتعلم الفن في 
مرسم كارل فيرنيه )76706 0811© لكنه تركه بعد عامين لشعوره بأن عمله أفضل من 
أستاذه . والتحق بمرسم بارون جورين منع© ومجد8. وقد تأثر بالفئنان 6705© 
الكلاسيكى النزعة فأخل منه: 

. المعاصرة‎ 1000 ١ 

؟ - طريقة رسمه للخيل . 

 “‏ إبداعاته الجديدة في طريقة التلوين. 

؛ ‏ عدم الاهتمام بالرسوم التحضيرية الكثيرة للوحه . 

وقد أعجب الفنانون الشباب المعاصرون له بلوحاته التي تميزت بهذه القوة في 
ا حركة وبالحيوية والجدة. وأكثر لوحاته شهرة هي «طوف السفينة ميدوسا» 528601 »0 
158 0 التي صور فيها قصة السفينة التي غرقت وأحدثت فضيحة كبرى لهروب 
ضباطها في زوارق النجاة وتركهم لبقية الركاب يلاقون الخطر, وقد تعلق بعضهم على 
حطام السفينة وعانى كثيرًا قبل أن تنقذهم سفينة تجارية كانت مارة. 

وقد كانت هذه اللوحة غريبة» ورغم بشاعة موضوعها فقد وجدت طريقها إلى 
المعارض وقتهاء وكانت البداية الحقيقية للمدرسة الواقعية . 

وقبل وفاة جريكو عام 1874م كان قد ترك عددًا كبيراً من اللوحات الزيتية 
والرسومات وكثير منها موجود بمتاحف فرنسا (اللوفر) وانجلترا (المتحف الوطني) 
وألمانياء وأمريكا. 


" - يوجين ديلاكر وا لدت قاء2 عمعودظ (34ل/ا١‏ - "اكدىام) 

درس يوجين ديلاكروا الفن في مرسم بارون جورين 3 8300 وهو المرسم 
نفسه الذي درس فيه ثيودور جريكو. وكان لثيودور جريكو أثر كبيرعلى ديلاكرواء فقد 
كان معجبًا بأسلوبه في التعبير وطريقة عمله. غير أن ديلاكروا فاق جريكوء بل كل 
معاصريهء بقوة تعبيره فأصبح أهم فنان في الحركة الرومانسية . 
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وإضافة إلى إعجابه بجريكو فقد أعجب بالفن الإنجليزي المعاصر له وزار 
إنجلترا ورأى عددًا من لوحات المناظر الطبيعية 65 مثل لوحات جون كونستابل 
عاطةأكوه6 10 (كلا/ا١ ‏ /اثام ام) الذي رسم المناظر الطبيعية ىا هي . وكان بحرج 
بأدواته كاملة ليرسمها. ولوحات وليم تبرئر 2261نا]” 137111120 25 - اهدمام) 
بانراجها لمعنه ادال 

تزعم ديلاكروا الحركة الرومانسية لمدة أربعين سنة كاملة. وتمشت الحركة 
الرومانسية مع روح تلك الفترة» فالثورة الفرنسية استطاعت أن تفتح افاق التحرر أمام 
الأفراد فكان طب يدا أن تم الفنانون بالتعبير عن مشاعرهم الخاصة. وعوالمهم 
الداخلية» وأفكارهم. وألا يكونوا أدوات تصيغ ما يريده السادة. فأطلقوا العنان 
لخيالاتهم وأنتجوا ما أنتجوا من أعمال فنية . 

وكان للرومانسية أتباع في بعض الأقطار الأوروبية الأخرى ففي ألمانيا مثلا اشتهر 

يفيد فريدريك طعجلع1 12210 وزميلاه ريختر جعاط 101 وفون شغيند 0« #اء5 7700 غير 
يا ل سلقانا ات مين التحرر من الكلاسيكية . 

ويمكن القول أن الرومانسية. . . «ماتت عندما تحولت إلى الواقعية في أواسط 
القرن التاسع عشر. غير أنه يمكن القول. أن الرومانسية ‏ بمعناها الوا سع ‏ لا تزال 
تعيش بيئنا لأنها تعني الإصرار على حرية الخيال الذي أبدع الفن الحديث .)21 


الواقعية «ردنلهء1 
يخلط كثير من الناس بين الواقعية «توناةء: والطبيعية «كناة:ن]23 , فهذه الكلمة 
الأخيرة لا تعي سوى نقل الطبيعة بمظاهرها المختلفة نقال حرفيًا. أما الواقعية 
العروقةة فإن أصحاها يعمدون إلى انتقاء كل ما هو مثير للاكتئاب في هذه الحياة» وكل 


ما هو حقير ووضيع . . وقد كانى مهدفون من وراء ذلك إلى معارضة المدارس التقليدية 
المثالية القديمة. التي أنتجت فنا «مثاليًا» في نظر أصحاها. 


١ )‏ 4) .1984 رههكلنطط يل وتعصقطآ] :مه0لممر] ,نم72 امل بطاتيود - عنعندآ لمرو ولع 
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- منتزه وايفهئو في اسكس الخنصر 
«كونستابل. جون» «لورانس.ء. توماس» 
مطمل رعلطؤاكهه) 5 ,13116212 
باع عع لوط عوجادرء ن«زلالآ عزاورقطر 


18 السيدة كار ولين هوارد 


«رينولدز. جوشوا» «تبرنر» ج. م. و.» 
ناكسل ,00105 زءغ1 1177 ال عع 
ل«سوسصمط عصتاه:ه) و0ثةآ1 عاططاواءآ عدا 00د ماءداءع10 
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١--الحصان‏ المذعور "١‏ - شجرة الغربان 
«ديلاكرواء يوجين» «فردريك., كاسير ديفيد» 
معنا ااه رعواء12 1 عدمكةن) رلاعتعلعنم1 
11015 لدع اداع 13 085 ن) طاذ< عه 1 


3 مدام دوسينون : 14 قسمم هوراتي 
«اينجر. جين أوجست» «ديفيد. جاك لويس» 
عأكناع ناث لقعلل ركع مم1 كتداما كعن نوهل ,128710 


كع تتوتديع5 ع0 عدجيعل و11 تتاوعه لآ علا 4ه اه () 


في تاريخ الفن لام 


© الملتقطات جرف اتريتات بعد العاصفة 
«ميليه» جين» «غستاف. كوربيه» 
سوعل رغ11111 07 رأعطعنا0) 
جرع صوء|) :17 دحدرماك «تعالد أهاء ناظا أه 17أا) 


>٠7‏ المستهتر 8 - سوق «بريتاني» 
«كوروء جين بابتست» «بودين » يوجين» 
عأكتام 182 - ضوع ل رامعه) عمعءعناط يستلسمظ 


علممدمقء 82 هآ ولا 


مم 


4 - عازف الناى 


«مانيه» ادوارد» 
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٠‏ طفلة بقبعة حمراء 
«كاراء ماري» 


00 رأعسة11 لفان ات لاق" 


١‏ رأس مارتن (في مئتون) 
«مونيه, كلود» 


ذلا 11 املظ لءغ1 طاتج لادان 


- قوارب على الساحل 
«مونيهء كلود» 


12110) عع سمل1 018110 رأعسولة 
ما آل[ ,ستاعدالا عجرو ن) طعوع8 علا دده كعاهم8ظ 
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وأول ظهور المدرسة الواقعية كان في أواسط القرن الماضي . ويعتبر الفنان 
الفرنسي كوربيه 0011564 علاقاكنة © (18419 - لالامام) زعيًا للواقعية ال لتشكيلية. م 
يدرس كوربيه الفن في مرسم معين بل كان ينقل من الأعمال الموجودة بمتحف اللوفره 
فقلد فنون الهولنديين والإيطاليين والأسبان ومشاهير الفرنسيين حتى تمكن من إيجاد 
أسلوب تعبيري. خاص به استخدمه في رسم موضوعات مستمدة من الحياة اليومية 
كمناظر تصور الفقر المدقع» كا في لوحته «مكسّر الحجارة» أو مناظر من المجتمع 
القروي كلوحته «فتيات القرية» أو مناظر ينقل فيها الواقع المؤلم كيا في لوحته «مدفن 
أورنان». وهذه اللوحة الأخيرة كبيرة جدّاء صور فيها كوربيه أكثر من حمسين قرويًا 
بأحجامهم الطيعية وتويعن اللوحة دالا يمف اللرقر: وكدلك كزربية اغالا كر 
جدّاء تذخر بها متاحف العالم. 

ومن أعلام الواقعية جان فرانسوا 58 111 وأمعصدءظ مدو (؟ ١514‏ - 
ه/اكام), الذي نشأ في قرية فرنسية ودرس الفن في باريس على دولاروشي عطء1320ء 2 
ورجع, إلى الريف حيث قضى بقية حياته في فقر شديد» برسم المناظر الطبيعية» 
والناس. ' 


التأثيرية أو الانطباعية «توتهمنووء »مس1 

ظهرت التأثيرية في النصف الأخير من القرن التاسع عشر وغطت على الساحة 
الفنية» وأحدثت ضجة عظيمة في عالم الفنون التشكيلية لم يسبق أن بلغتها حركة أو 
مدرسة فنية . وم تظهر التأثيرية فجأة فمنذ زمن ديلاكروا ظهر هناك شعور عام بين كثير 
من «شباب الفنانين الفرنسيين يبدف إلى التجديد في مواضيع يع التصوير 528301615 اءهإطناد » 
وفي طريقة العمل عناونهطء: . فقد ركزوا على تصوير الحياة الحديثة» والناس 
العاديين. بطريقة فيها كثير من الحرية. مع محاولة رسم ما يرونه حقيقة» لا رسم ما 
تأمرهم به عقوهم ولا رسم ما اتفق عليه من سبقهم من فنانين. »7 


زف 2 .م ,1987 ,ممولن11 لطة كعصسقط1 :مه 0لمم.آ ,رهط أعج1 نه كاكتدمأوكه مم1 17:6 .؟أنتوعح7آ لمفصع8 
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قصة التسمية 

كلمة الانطباعية أو التأثيرية 5513م كانت معروفة في الوسط الفني ‏ وقد 
استخدمها بعض النقاد ليصفوا مها المسات الفرشاة غير المتصلة. أو ليصفوا بها التناول 
التحليل للضوء ني كثير من أعمال القدامى . فقد استخدمت لوصف بعض الصور 
الحائطية (84105815) الرومانية وصور هالز 11212 وفيلاسكوز ١/61350062‏ وتيرثر 1301261" » 
وكونستابل عاة]كمه0 . )209 

غير أن هذه الكلمة لم تستخدم لترمز هذه المدرسة الفنية المعينة إلا بعد أن 
استخدمها الناقد الفني لويس ليروي لاه,ع.آ وذم1 عام 181/5م. وعندما استخدمها , 
لؤيين كان اتحخدامه هامن نات السكرية بن هؤلاة الفثاين» فقن كت نقالة لآلاعة 
النقد. لأعمال كل الفنانين» وركز هجومه على اللوحة رقم 48 في المعرض وكانت هي 
لوحة مونيه 710264 (تأثير شروق الشمس) *:1156هنا5 رهم أووع7مممة وعلى الرغم من أن 
هذا الإسم بدأ بسخرية من أعمال هؤلاء الفنانين غ غير أنهم تقبلوه بعد زمن. بل أصبح 
عدًا لأشهر مدرسة فنية حديثة . 

ولم يكن النقد اللاذع ذاك بمستغرب» فقد كانت هناك حركة رفض شديدة 
للتقاليد الأكاديمية في المجال التشكيلٍ , وثورة عارمة تدعو للخروج على ما تعارف عليه 
الفنانون من قوانين وقواعد لا تمت (في نظر التأثيريين) إلى الأمانة الفنية» والصدق الفني 
بصلة. 


مظاهر التجديد في التأثيرية 

تأثر التأثيريون بالحياة الجديدة في مظهرهاء وفي اكتشافاتها العلمية في سائر 
المجالات. ولعل 7 ما تأثروا به من أشياء هو نظرية الضوء. والألوان. فقد أدت 
دراساتهم إلى رؤية 0 أثر الألوان المتجاورة على بعضها. وم يلحظ اي السابقون 
للتأثيريين مثل هذه التأثيرات . 


فرقم 1 1 , .انا 110 لصح ععطاعد1] . 1.70[ ركعلتو لام الع 1 4214 2715 1 أن ]0 بره 221 لخ ,عع نزد لط املد ك1 
.م 
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ولعل أهم مظاهر التجديد عند التأثيريين هو ترك اثار الفرشاة أو لمساتها تادبا:8 
55 واضحة على اللوحة وعدم مسح الألوان ودمجهاء وكانت هذه الطريقة هي التي 
جعلت أعاللهم تتصف بالخفة والحيوية . 

وما تميز.به التأثيريون أيضًا الاهتام بالظلال؛ فال منطقة المظللة كانت عند أغلب 
من سبقهم من فنانين تملأ بلون داكن فقط. أما التأثيريون فقد اهتموا بالظلال 
وأوضحوا انعكاسات الألوان التي 7 تتم فيها. ىا أهملوا الخطوط الخارجية للأشكال. 

ومن ناحية المضمون فقد خرج فنانو هذه المدرسة إلى الطبيعة لنقلها. وببرتهم 
الأضواء فلم يكتفوا بالرسم التحضيري 1056©5ءغاة خارج المرسم ٠‏ ثم الإكال بمساعدة 
الخيال داخل المرسم - كا فعل السابقون ‏ بل خرجوا بكل معداتهم (ةتلهممعطمههةم) 
إلى المواء الطلق. وإضافة إلى هذاء فقد أعجبوا بالحياة اليومية العادية لعامة الناس. 
فصوروا عامة الناس في الأسواق. والمنتزهات, والمقاهي. وصوروا أهل عصرهم 
00 وأدق تصوير؛ وبطريقة تتسم بالمرونة» والحيوية» وعدم الاكتراث بالتفاصيل 

لدقيقة لكل ما يرسمون . 


أهم أعلام التأثيرية 

ش ظهرت ملامح مشتركة لأععال مجموعة من الفنانين لم يكن يجمعهم شيء محدد 
سوى رفض الطريقة التقليدية في التعبير التشكيلٍ . واختلف الفنانون في طرق 
دراستهم » فمنهم من تتلمذ على فنانين آاخرين ومنهم من درس بنفسه , ومنهم من من ارتاد 
أكاديميات الفنون المختلفة ورفضها. © وقد اقترح الفنان مونيه 310564 أن يقيم 
الفنانون معرضا مشتركا. وشجع هذه الفكرة ودعا لها زميله بيسارو 2155310. وبعد جهد 
كبير أقيم المعرض في صالة عرض متواضعة كانت في الأصل استديو تصوير ضوئي 
للمصور المشهور نادار 21208: 


(84) درس كل من سيسلي 55167 وبازيل 8255116 ورنوار #هندء8 الفنون في مرسم قليريز وعجرءات 
وتركوه ؛ لإصراره على أن يغير الدارس بعض ملامح من يرسم ليخلق لوحة جميلة . 
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كان افتتاح المعرض 5 اليوم الخامس عشر من شهر إبريل عام 141/5م2 واشترك 
فيه تسعة وعشرون فنانًا وفنانة اشتهر منهم سيزان عممددع0 . وديجا 5دوء2 . وقيلومين 
متصنذاانن0 . ومونيه 240066 , وبيسارو 0:ووؤوزط . وسيسل 51516 » ورنوار #ملمعه , 
والفنانتان بيرث موريسو 24051506 5ر8 وماري كازا 5155 لاتقللة. , 

وقد أقيمت معارض التأثيرية ثماني مرات وكان المعرض الأول عام 415١م‏ كما 
ذكرناء والثانٍ عام كلامام, والثالث عام الام والرابع عام 141/4ام2 والخامس 
عام ٠188م‏ والسادس عام ١88١م‏ والسابع عام 1887م والثامن والأخير عام 
كخمكام. 

وبعد عام 1885م تفرق الفنانون وتغيرت اتجاهات بعضهم. غير أن كلا من 
مونيه وبيسارو وسيسلي استمر في التمسك بالطريقة التأثيرية حتى بدايات هذا القرن. 


التأث, ثشرية الجديدة تسعتصمزووءصمم1-معكم 

نشأت التأثيرية اديز معتمدة كل الاعتماد على نظرية الخلط البصري 
للألوان. فنظرية اللون عندهم تقؤل: إنه يدك التضول عل الؤان اثانوية أكتر لهانا 
وحيوية عندما توضع الألوان ا ل فوضع نقاط صغيرة من 
الأصفر بجوار نقاط أخرى من الأزرق تعطي لونًا | خضر أقوى مما يمكن الحصول عليه 
بخلط اللونين قبل استعللهى). ولهذا فقد استخدم أصحاب التأثيرية الجديدة» طريقة 
وضع نقط الألوان الخالصة غير المخلوطة متجاورة. ويتركونها لتختلط في عين المشاهد. 
وهذه النقاط تكون صغيرة في أحجامها. وقد تكبر بعض الشيء عند كبر ججم اللوحة . 

وقد عرفت هذه المدرسة بأسماء ثلاثة وهى : 

ْ التقسيمية تمكنمه151لل.‎ - ١ 

>" التنقيطية©*) صذنالنامامم. 


(06) كان أصحاب هذه المدرسة يكرهون اسم التنقيطية «وناا:هاهم ويفضلون أن يسموا 
بالتقسيميين, فالإسم في نظرهم أقرب إلى وصف طريقتهم الفنية . 


في تاريخ الفن وك 


التأثشرية الجديدة «مأووع م تطا-معء2. 


وأول من ابتدع هذه الطريقة هو الفنان سورا 56586 الذي عرض لوحته 
«المستحمون) 25عط)82 عام م أي بعد عشرة أعوام من التأثيرية (الأم)ء وبعد 
عامين أي في عام 1885م أقيم المعرض الأول هذه المدرسة اشترك فيه كل من سورا 
تناءع5 , وسيئاك عومع:5 . وبيسارو م2وووزط » وكانت جميع أعمالهم مبنية على نظريات 
سورا. 

وهذه المدرسة ‏ التأثيرية الجديدة تحقق اللمعان والوضوح. وتعطي إمكانات 
كبيرة للون. وتحقق الإنسجام التام في العمل الفني . وكل ذلك يحدث با يل : 

١‏ بطريقة الخلط البصري للألوان النقية التي تشمل كل ألوان المنشور 


؟ ‏ يفصل العناصر المختلفة كاللون الموضعى #ناهاهء 1021 . ولون الضوء 
وتفاعلهما . 


 “‏ بوزن هذه العناصرء ونسبهاء» حسب قوانين التضاد 0856م» » والتدرج 
221 والإشعاع 1110 

5 - باختيار حجم النقطة اللونية المناسبة الحجم الصورة . 

وقد تأثر بعض الفنانين بنظرية التأثيرية الجديدة»9©) وأخذ منها . ولم يكتب لهذه 
المدرسة الاستمرار طويلاً لأن العمل بها 7" فيه ف الفن والمغامرة. فهو أقرب ما 
يكون إلى العمل الذهني أو الآلي. 


ما بعد التأثير يه سكتدرهزووع "محم ]1 )و20 
نشأت هذه المدرسة في أوروبا الغربية في أواخر القرن الماضى ولعل هذه المدرسة 
(ما بعد التأثيرية) هي أكثر المدارس تشعبًا إذ لم تكن هناك روابط كثيرة تجمع بين 


(07) من أشهر الفنانين الذين ظهرت آثار هذه المدرسة في بعض أعاالهم الفنان فان جوخ اعه6 0ه/ 
خاصة في سنواته الي قضاها في باريس ١885‏ - 1888م والفنان جوجان مننوناة6 والفنان 
تولوز لوتريك ععتانداعء.1 عكناهأناة1 رغم أن كل واحد منهم قد شق طريقا فريدًا. 
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زعمائها. وهم سيزان 0623226 وجوجان «ندونة0 وفان جو طعه60 5هل/ ونشأت هذه 
المدرسة في الأصل كثورة على التأثيرية» وعلى التأثيرية الجديدة أيضاء وكانت أهم 
أهدافها: 

. العودة إلى مفهوم محدد وقوي للفن‎ - ١ 

؟ - التركيز على أهمية الموضوع في الأعمال الفنية . 

وأهم أعلام هذه المدرسة بدأوا بالتأثيرية ثم حاولوا شق قنوات جديدة. وطرق 
جديدة للتعبير. ومن أشهرهم : 


١-بول‏ سيزان عمسممعء0 لتنهط 1١8159(‏ -195:5م) 

يُكنى بول سيزان بأبي الفن الحديث. وسيزان هو بلا شك أهم فنان ظهر منذ 
العقد الأخير من القرن الماضي وحتى اليوم . بدأ حياته بدراسة الحقوق ثم تركها منذ 
عام 1857م وتخصص في الفن ومنذ الستينيات تعرف على بيسارو ورسم معه المناظر 
الطبيعية . وفي عام 14817/84م اشترك في المعرض الأول للتأثيريين. وني المعرض الثالث 
عام /ا/11١م‏ عرض 4 ١‏ لوحة ممتازة . 

اهتم سيزان بدراسة نظريات التأثيريين في الألوان وطورها. وأوجد لنفسه طريقة 
خاصة مميزة. واهتم كذلك بالأحجام والكتل عند رسم الأشياء؛ وكان يدعو دائًا إلى 
الاهتمام بلب الشكل المرسوم وأصوله وبهذا كان أول من خطط للتكعيبية.» ومهد 
الطريق لمهاء فقد كان يقول إن على المصور أن يبحث عن الشكل المخروط 0086© » 
الشكل الكروي 6:هطمة . والشكل الأسطواني ع سصتاله. 

رسم عددًا كبيراً جدًًا من اللوحات وهي موجودة إلى اليوم وأغلبها في أشهر 
متاحف العالم . 


؟' ‏ يبول جوجان صنتموننة» لننوط )1997-1١85/8(‏ 

عاش بول جوجان حياة غنية بالتجارب» وتنقل من بلد لآخر ومن عمل لآخر. 
وأخيرا ترك عمله التجاري وتخصص في الفن . أسهم في إنشاء المدرسة التأثيرية واشترك 
في أغلب المعارض الجماعية . 


في تاريخ الفن 416 


وفي عام ١149م‏ ذهب إلى جزيرة تاهيتي ومكث فيها لمدة عامين رجع بعدها 
لباريس ثم عاد مرة أخرى عام 1890م. وفي تاهيتي تفتحت مواهبه ورسم أغلب 
أعماله المهمة التي اشتهرت في| بعد. وقد عشق تاهيتي وأهلهاء بل كل الشعوب التي 
تشبههم. وبدأ في محاربة أهله الفرنسيين تمن دأبوا على استعمار الشعوب الأخرى . 
وكلفته هذه المعارك السياسية كثيراً من وقته وصحته. وماله. فعاش أواخر حياته 


معد 


5 


بدأ جوجان مع التأثيريين» 'واشترك أيضًا في أغلب معارضهم. ولكنه منذ عام 
14م ترك كل ما له صلة بتقليد الطبيعة. وفي هذه الفترة بدأ في دراسة الفنون 
العالمية» وعشق منها فنون الشرق الأدنى والأقصى . وعشق النحت الأفريقي . وانسلخ 
عن التأثيريين ودعا إلى الرمزية والتركيبية. اتسمت أعماله بالألوان الغنية» والخطوط 
القوية التي تحيط الشكل من الخارج. والوحدات الزخرفية التي تملأ الأشكال. 

خلف جوجان أعالاً عظيمة في قيمتهاء وفي أعدادها وتوجد الآن في عدد كبير 
من متاحف العام . ش 


“ - فينسنت فان جوخ طعه© صهك؟ امععصة؟ 1803 - )1849١‏ 

بدأ حياته الفنية عام ٠87١م‏ وتنقل أيضا في عدد من الوظائف في إنجلترا 
وهولندة (بلدته) وبلجيكا قبل أن يتفرع للفن. في عام 1885م وذهب إلى باريس 
حيث قابل مجموعة كبيرة من الفنانين التأثيريين» واشترك معهم في معارضهم . كان قوى 
العاطفة. شديد الانفعال. وقد انعكس ذلك في أعماله التي تتسم بلمسات الفرشاة 
العنيفة الحركة. وفي ديسمبر عام //18م اختل عقله. وبعد علاجه استمرت تنتابه 
حالات عصبية مقطعة حتى كانت اخرها في يوليو ٠14١م‏ حيث صوب رصاصة إلى 
رأسه فارق بعدها الحياة. 

ورغم هذه الحياة الغريبة خلّف أعملاً ممتازة» عمل بعضها في هولندة» وبعضها 
في فرنسا. وكانت أعماله ال هولندية تتصف بقوة الخطوط الخارجية للأشكال» وكانت 
ألوانه داكنة بعض الشىء. أما أعماله التي أنتجها في فرنسا فقد كانت على طريقة 
التأثيريين. ونح لمكن بالسمون جار فقد غيّر من رسم مناظر الريف التي 
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اعتادها في هولندة إلى مواضيع التأثيريين؛ وأكثر من رسم الزهور وعبّاد الشمس (تباع 

وقد مهد بأسلوبه إلى المدرسة التعبيرية. وهناك متحف خاص لأعماله الفنية في 
امستردام مبولندة إضافة إلى عدد كبير من اللوحات الموجودة 5 كثير من متاحف العالم 
الشهيرة . 

المدرسة الوحشية «وتجسه1 

ظهرت هذه المدرسة إلى حيز الوجود عام 8٠19م‏ . ولم يكن الاسم سوى سخرية 
أطلقها أحد النقاد على مجموعة من الفنانين اشتركوا في عمل معرض موحد في صالون 
باريس لخريف 6٠14م‏ . وكانت هذه المجموعة مكونة من عدد من الفنانين أشهرهم : 

١‏ هنري ماتيس 112155 تتمع11 (14359ا - 14 156م). 

" - اندرية ديران منةىء7 عتلمث ١8/8٠١‏ -1984م). 

* - موريس دي فلامينك طعمنصدالا ع2 112116 (5/ام ١‏ -148م). 

5 - ألبرت مارك أعناوئة! :رطا (181/0 - /1947م) . 

ه - راؤول دوي لاكنا2آ انمق (لا/41١ ‏ 967ام) . 

1 جورج روول النتخناه ]1 دعو رمع 6 (41/1 1 -1968ام) . 


تزعم هذه المدرسة الفنان هنري ماتيس الذي درس الفنون في عدد من 
الأكاديميات ونقل بعض الأعمال الممتازة من متحف اللوفر. وقد استهوته طريقة سيناك 
في التلوين فقلدها لفترة ثم أخذ في تقليد الفن الشرقي لسببين: 

١‏ - شاهد عدذا كبيراً من الأعمال الفنية الممتازة التي أحضرت من الشرق الأوسط 
وعرضت في ميونيخ عام ١٠11م‏ فأعجب بها. 

" - زار الجزائر وشاهد فنونها المختلفة وأعجب بأزياء الناس ومفروشاتهم وغير 
ذلك . 

وتمثل هذا الأثر الشرقي في الوحدات الزخرفية المسطحة, وفي الخلفيات المورّدة» 
وفي استخدام الألوان القائية الصافية وكانت هذه الصفات مشتركة في كثير من أعمال 
الوحشيين الذين اتصفت أعالههم ‏ إضافة إلى ما سبق بنبذ كل ما له صلة بفنون 


في تاريخ الفن /4 


مم بنت لدى طاولة الكى 4" - الغاسلات 


«ديجا. ادجار» وديجا. ادجار» 
“قوع 10 ردوعء12 نوع ]1 رقوعء12 
لدهه8 عصاده:1 )اه أت كل ذه 1! 01:7 ناهر 171:6 


ه" ‏ فى الحديقة 5" المهد 


«بيسارو. كاميل» «موريسوء. بيرث» 
1 مو : 


عللتصسةن) رمعرووواط 
دع 0ه 6 ءا 111 علو 116 


عطاعء 8 رأمد 1101 
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«سيسلي . الفريد» ٠‏ «رئوار» بيير اوجست» 
ل روءاوئزه عأكناع نلك عتاتتعلظ ,تأممع18 
(أمهاطا- روط اه ه4مو1ي]1 أمعهودوط جه طاذ؟ صعددم/ةآ[ 


«بونارد. بيير» «سيزان. بول» 


2111 تف دوق انه رعسمموعء» 
ع»دلوط وداتاهعاك-ءء1 عرق دمر 


١‏ - فتى تمتى 
«جو حان ٠»‏ بى ل 
لدو متسعنة 0 
اتا ع1 هاهاة 1 


4 تباع الشمس رقم (؟) 


«فان جوخ. فينسلت» 


أمععسأم! رطعه© م17 
2 ,مل ور 1101دناى 


11 


١‏ امرأة ومانجو 


«جوجان. بول» 


اسه رمسعسة © 
موددا! طاته صددده نآ 


44 - صورة ذاتية ‏ الأذن المعصوبة 
«فان جوخ . فينسنت») 


أمععصأ؟؟ رطعه© دوا 
رما لعوملصد8 طاته أتو روط الع ى 
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6 - بنت وثلاث قطط ْ 5 - السيدة هونوراين 
«ستيئلين. ثيوفايل» «تولوز ‏ لوتريك. هنري دو» 
علتطاممعط1 بسمعاملعيم عل أسمع1] رعءم ا ناهرآ-عدناه 101 
كداء اال[ عه::11 0ده 5:1 عسمأرمدمل] ,ع سسالا 


/؛ - دراسة للمنتزه الكبير 8 - نهر السين عند المنتزه الكبير 


وسور جورج» «سورالء جورج» 


6005 1هاناء5 0205 ,لاع 5 
'”عاأول علهه) هرل' روا وفساى عأأول-عء ل هنما عطا أده مراع 
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6١ 


9 - زهرة الزهلية/ الأضاليا 
«ماتيس . هنري» 


أسصع1] رعود )112 
كوذا ه12 


١‏ -الرداء البنفسجى 


«ماتيس ٠»‏ هنر ي) 


أعدعآ] رعود 81211 
عام1 ءارس 116 


:6 مضمار السباق 
«دوني» راؤول» 


؟ه _البلوزة الر ومانية 
«ماتيس » هنري» 


لسمة] روكت 
له 1 م12 11 


أتصعظ1ط] رعدذ 1191 
عونوا8 سمهتصددره غ1 


١,3‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


لاه صورة ذاتية 64 - استيطان 
«بيان. ماكس» «برونر. فيكتور» 
112 رنسهدواعع18 لف فحت را 
انمتاسوط-إاع5 عنناتء وما 1 


6 _المتقنعة 65 زهور المحار 
«جولونسكى. اليكسى فون» «ايرنست . ماكس» 
ده أعبدعلة ,وعافدعا وول اا | 


الماررة فته وصتيعء ١1!‏ رتو كرء101آ اأعطك 


في تاريخ الفن وال 


السابقين. حتى التأثيريين» فبالغوا في تغيير الأشكال وتشويهها ه60:ه]5ذل واهتموا 
بالألوان الناصعة غير المخلوطة. وملأوا مها مساحات كبيرة تمثل أشكالاً قد حددت 
بخطوط سودداء في كثير من الأحيان . 1 

وهذه الصفات هي الي جعلت الناس تسميهم بالوحوش الضارية 5ع8ناه1 مآ 
بالفرنسية أو كادهء8 75/114 10 بالإنجليزية . 

استمرت معارض هذه المجموعة حتى عام / م حيث تفرق الفنانون» واتجه 
أغلبهم إلى المدرسة التكعيبية غير أن زعيم المدرسة هنري مائيسظل ثابتا عل أسلوبه 
حتى وفاته» وأنتج بم أععالاً كثيرة في الرسم والتلوين وقد تم إنشاء متحف لأعاله في بلدته 
«لوكاتيو» وسمى باسمه «متحف ماتيس)») 2186556 ء156ا81 (بالفرنسية) . وله أعمال كثيرة 
في أمريكا غير أن أغلب أعماله توجد اليوم في روسيا. وزيادة على ذلك فإن أغلب 
متاحف الفن الحديث بالعالم تحتوي على نماذج من أعماله . 


التكعيبية سسعتطنت) 

نشأت التكعيبية كرد فعل للتأثيرية في اقتصارها على تصوير ما تراه العين فقط 
من الأشياء. فهذا الاهتام بالقيم الظاهرية فقط للأشياء دفع بالتكعيبيين إلى محاولة 
تصور قيم أخرى, غير القيم الشكلية التي يشاهدها الفنانون. وقد مهد سيزان لهذه 
المدرسة كا ذكرنا عندما لفت الأنظار لضرورة الاهتمام بالمكونات الأساسية للأشياء. 
وعندما حصر الأشياء الطبيعية في الأحجام الأساسية كالمكعب, والأسطواني والكرة . 

اهتمت التكعيبية بفكرة وحدة الصورة المرسومة على سطح ذي بعدين», وبتحليل 
الأحجام وعلاقاتها. وحقق ذلك التكعيبيون بتعمدهم إهمال رسم الأشياء ىا هي 
والسعي لإيجاد التكوين الكلي للشيء المراد تصويره. مع توضيح وضعه في الفراغ . وف 
سعيهم لتحقيق هذاء فإن التكعيبيين قد جعلوا الصورة تحمل فكرة الشيء المرسوم 
وذلك برسمه من جهات متعددة في وقت واحد . ٠‏ 

واسم التكعيبية - كالتأثيرية والوحشية ‏ أطلق على الفنانين رغم معارضتهم 
الشديدة له. فقد عارض كل من بيكاسو 550ةء:ف2 وبراك عنا8130 (وهم زعماء التكعيبية) 
هذه التسمية إلا أنهم لم ينجحوا. 
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تأثرت التكعيبية» واستمدت قوتها من : 

)١(‏ الفن الإفريقي عامة. 

(ب) النحت الايبيري الذي عشقه بيكاسو لفترة طويلة 

(ج) معارضة الأناط الزخرفية التي اتبعها «الوحشيون». 

وكان براك قد انخرط في سلك «الوحوش» قبل أن يتعرف على بيكاسو عام 
7م. وبعد ذلك العام هجرهم وسعى مع بيكاسو في ابتكار التكعيبية الي مرت 
بثلاث مراحل رئيسة : 


١‏ - التكعيبية البدائية : من ١405(‏ - 1404١م)‏ وهى فترة التأثر بالفن والنحت 
من ( م) وهي رٍ 
الإفريقي الذي بسط الأشكال ولخصها في الأحجام الأساسية . 
التكعيبية التحليلية : علطتت لمعتاراددث (9 19١‏ - الكقامي الي توضح 
المظاهر المختلفة للثيء الواحد. وتهمل المنظور 6150601137 . وتستخدم التراكم -01/61 
٠» 0‏ ومن هنا ظهر التركيم ع138أم». 
التكعيبية التركيبية : ددعتطن© عناعط مره 1941 - 1915م) وتترجم 
شيء مشاهد إلى رموز بصرية. وتجعل لكل شيء رمرًا مقابلاً له. وبهذا تجعل الفن شيئًا 
موازيًا للحقيقة أو للواقع. وليس انعكاسًا أو تصويرًا له. 
وأهم أعلام التكعيبية بابلو بيكاسو هووهء:52 هاطة 1881 - 191/9م) وجورج 
براك عدوه82 ومع1مء0 (49ذا- “#اكقالم). وهم أعمال منتشرة في أغلب المتاحف 
العامية . وزيادة على ذلك فهناك متحف خاص بأعمال بيكاسو في باريس . 


المستقبلية ««دكتسسغت1 
ظهرت المستقبلية دري في عالم الأدب عام 909١م‏ عندما أصدر الشاعر 
الإيطالي مارينيتي ع 1/1 ينانا 710 أوضح فيه أهداف المدرسة وطرق تعبيرها 0 
وني العام الذي يليه أي عام ١٠19م‏ أصدرت مجموعة من الفنانين التشكيليين بيانًا 
آخر توضح فيه المستقبلية التشكيلية. وكانت المجموعة التي أصدرت أول بيان 
للمستقبلية تتكون من كل من كارلو كارا 8 3110 وامبرتو بوكشيوني 800 102]0ل] 


في تاريخ الفن ليل 


- 2 8 5 
نومك ولوجى روسولو 1055010 أعننارآ وجيوكومو بألا 82118 0م010 وجينو سيفيريي 


لمادعلاء5 0120 


والمدرسة المستقبلية تنبذ كل الفنون السابقة لهاء بل وحتى التكعيبية المعاصرة 
لها وتدعو إلى رسم الحركة . فالآلات والناس في حركة مستمرة واضطرتهم محاولة 
تصوير الحركة إلى تكرار الشيء المرسوم عدة مرات بتداخل منظم» فالحيوان المتحرك 
مثلا كانت ترسم له عشرات الأرجل المتجاورة لتعبر عن الحركة . 


ولم يكتب للمستقبلية عمر طويل بل انتهت مع الحرب العالمية الأول أي حوالي 
عام /911١م؛‏ غير أنها أثرت في كل المدارس الفنية التي تلتها وخاصة المستقبلية 
التكعيبية 21522 ناكن60-1طن0 . 


الدادية 1208 
الدادية ليست مدرسة بالمعنى المعروف للمدارس الفنية فهي في الحقيقة حركة 
ضد الفن وضد الحضارة. وقد ابتدعتها مجموعة من الفنانين في زيورخ إبان الحرب 
العالمية الأولى وأهمهم هوجو باو 8211 ه11 وهانز أرب مث 81355 وترستان تزارا مة)وه1” 
8 وقد تأثرهم كثير من الفنانين في أغلب الأقطار الأوروبية. وفي أمريكا تبنى 
مارسيل دوشامب مدمقطءعن<1 اءه:343 الدادية رغم أنه قد وصلها قبل ظهور المدرسة 
بأوروبا. 


وكانت الدادية حركة عدمية تسخر من الفن والحضارة الغربية التي أدت | 
الحرب العالمية الأولى. واتسم إنتاج الداديين بالعبث فقد عمدوا إلى بقايا 0 
ا 01 
ليستخدمها المشاهدون في تحطيم معروضاتهم . ومن الأعمال الدادية إعادة صورة 
الموناليزا بشارب رجل » وعرض إطار لدراجة قديمة بوصفه عملا فنا مكتملا. . 
استمرت الدادية من عام 6م إلى عام 1974م. 
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السريالية «كتلهءم نك 

استعمل اندريه بريتون الفرنسبى 876602 :مه كلمة السريالية دوهع كناك عام 
5 لترمز للحركة الفنية التي ظهرت وقتذاك لتضع بعض الأسس ولتطور الدادا 
وتخلصها من جوانبها العدمية . 

تأثر السرياليون بنظريات فرويد لناء:5 في علم النفس. ودعوا إلى تحرير 
اللاوعي 35 لاكتشاف جوانبه الثرية. وذلك بتقييد الو : » وإيقاف أثره على 
ضبط سير عملية التفكير. ومن هنا نشأ الأدب السرياللي حيث يكتب «الفنان») بحرية 
دون تقيد بأي أعراف أو مُثل أو نظم أو طريقة معينة غير هذه التلقائية «ر5أ)3مدم)ناه 
وفي المجال التشكيل أخحذت السريالية ثلاث طرق: 

١‏ - استخدام طريقة لصق أشياء طبيعية مثل أجزاء مطبوعات أو قصاصات 
جرائد (©01138©) كالني استخدمها بيكاسو وبراك في التكعيبية . وقد أنتج الفنان الألماني 
ماكس ايرنست 8170656 «113 عددًا من الأعمال مبذه الطريقة . 

" - الرسم الممعن في الخيال وفي هذه الطريقة يرسم الفنان السريالي تفاصيل 
الثىء غير أنه يغير ملامحه أو شكله. وقد يبتكر أشياء مغرقة في الخيال» وخير مثال 
لذلك أعمال سلفادور دالي نل1(8 :5217200 وييفس تانجاي لإناق8ة1' وعلالا. 


 '*‏ الرسم الحر التجريدي : حيث يترك الفنان العنان ليده لتتحرك بحرية دون 
محاولة رسم شىء معين أو نقل شكل أمامه أو في مخيلته . وهذه هى الطريقة التلقائية وقد 
أنتج اندريه ماسون 78125508 ع201م عددًا من الأعمال هذه الطريقة . 


اموسر افك العروانة عو مك ادرو لاقل يذ كويات روك 
السريالية عام 48مم., وجورجيو دي شيريكو معتعنط0 عل منع+615. ومن أعلام 
السريالية والدادية معًا جين (هانز) ارب مرخ (5هة11) (/1817- 1955م)» وماكس 
ايرنست )5705 332 -1١4891(‏ كلاوام), وجوان ميرو م3412 هدهل (1/897- 
581ام). 


في تاريخ الفن /ا ١٠١‏ 


/اه _ارتججال 4ه ذات المروحة 
«كاند نسكي . واسيل»' «جولونسكي . اليكسى فون» 
للأوعة ١71‏ ,روكامستقصو1 ده أعبرعاة رجامدء اطول 
5 دوناهوة :نم11 ايكيا 


الجسور تحطم الصف 
دكي بول» 


ع0 رولطاععم و10 ابوط رععل1 
امداكسه!١!‏ جوعلجء102 عادع !ا عاهع ا كاء د00 وأالآ 
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7 -في زي الفروسية 
«ماك, أوجست» «ليندر. ريتشارد» 


أدناعناة رعءل112 لطوطء 1 ,ععسلساآ 
عتدألوء 1 أ عدا اأطهلط هدذل؟غظ دأ أ 


*ك- راكب الدراجة 5 مه سيب 8 ع 
«ليندر. ريتشارد» . «كوكوشكا. اوسكار» 
لوط نظ ,رمعم لصاءآ1 توعاأو0 ,وعاطاعكمعام »1 


فعاف )هن) طاتد جرع مط 


لل 


في تاريخ الفن 
5 البستاني الأزرق 5" الملك العجوز 
«كلٍ. بسول» ا «روواء جورج» 
لوط رعءلع1 عع 02 ,14نادنا10 
ععنءاد أل نول عااء8 هآ عدنكا 010 116 


/5-الأسسيرة 8 - فتاة على الجسر 
«مورء. هري «مونخ. أدوارد» 
اقرع رعتدمو131 سه ركسا 
ونه ولتصيع] م8:30 د دده أمأما 


لجل التربية الفنية : مداخخلها وتاريخها وفلسفتها 


4" البرقوق البنفسجي الطاولة الرخامية 


«براك, جورج» «براك. جورج» 
065 ,13128116 00 ,عن ه88 
عدن ا عإوروناط[ عاطاة1 عاتاعمو4! 11 


١‏ النزول على السلم /ا-الطاوائة 
«دوشامب. مارسيل» ١‏ «براك, سورج 
اعع ه81 رمدوداعن2آ1 00025 ,8280116 


2 .0!! موه «تهاك ه عدللهءءدوع12 عل0 نال عاطه 1 16 


في تاريخ الفن ١1١١‏ 


التجريدية دمنءهماوط4 (الفن التجريدي أعلى 50مادط4 ) 
ظهر الفن التجريدي في بدايات هذا العصر ولعل أول عمل تجريدي هو لوحة 
ا للفنان واسيلٍ كاندنسكيق لاكاكه 0م12 :17/2551 رسمها عام ١٠19م‏ رغم أن الاسم , 
يشتهر في ذلك الوقت. ويزعم التجريديون أن الفكرة الفلسفية لهم قديمة. وقد 
أوجدها أفلاطون في ثنايا حديثه عن الفن. والتجريد نوعان: 

)١١‏ تجر يل جر ي 5111-20 أو 31181 » حيث تبدو بعض ملامح 
الشكل المرسومء بحيث يمكن التعرف عليه من جانب المشاهد . 

(ب) تجريد كامل يهتم فيه الفنان بالأشكال والأحجام والألوان فقطء ولا تكون 
هناك أهمية للموضوع المرسوم . 

وتلتقي المدرسة التجريدية مع عدد من المدارس في نحوها هذا النحو. ومن هذه 
المدارس : 

. التكعيبية «زؤذطنك التى سبق ذكرها‎ - ١ 

> الإنشائية أو البنوية 0 التى أنشأها فلاديمير تاتلين. ويعمل 
فنانوها بكل الخامات كالأسلاك, والزجاج» 007 كا عمل فنانوها في العمارةء 
وتصميم الأثاثات. وني الزخارف. وكل ذلك بهدف ربط الفن بالحياة اليومية. وعلى 
الرغم من أن أصلها روسي, إلا أنها قد انتهت في روسيا منذ عام ١197م‏ واستمرت 
في ألمانيا بقيادة الفنان جابو 6250 حتى عام 19177م. وفي فرنسا بزعامة أخيه بفسنر 
57 . وقد هجرا بلادهما روسيا لرفضها للفن التجريدي . 

«التاشية) دموتطعة) الي تعتمد على وضع الألوان على شكل بقع كبيرة 
متجاورة كى) في أعمال الفنان الألماني ألفريد ولز 17/015 1264ى وهنري مايكوكس 
ناد كل141 اعم 11. 

5 - التعبيرية التجر ديد ستكتهوأووء ممه 30531 التى توسطت بين التعبيرية 
والتجريدية فلم تكن تعبيرية خالصة ولا تجريدية خالصة . ا فاده الأسلوب فقد 
استعارت أسلوب السريالية وطورته. كما استعارت أفكار التكعيبية. ومن أعلامها 
جاكسون بولوك عء20110 دموعلء[ وروثكو معلطاه2. 
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التعبيرية «مكتدهفوءمم<1 
يعتبر الفنان فان جوخ أول من مهد للتعبيرية» غير أنها لم تظهر بوصفها مدرسة 
إلا عند الفنان النرويجي إدوارد مونخ طعمدة8 لعه»«ك8 (*1851 -1955م). تأثر مونخ 
في بداية حياته الفنية بالتأثيرية الجديدة. وبالوحشية» وبفن فان جوخ» وجوجان على 
الأخص . غير أنه ركز على القيم التعبيرية في أعماله. فأنتج مجموعة كبيرة من اللوحات 
المرسومة, والمحفورة, أهمها لوحته «الصرخة» . وقد خصص له متحف خاص في أوسلو 
يحتوي على ألف لوحة من أعماله . 


اشتهر من التعبيريين غير مونخ كل من ماكس بيكمان مقدماء86 :813 (5 184 - 
16م) الألاني الجنسية. وجيمس اينسور :8850 05د (185- 1559م) 
البلجيكي الجنسية. وإيميل نولد 0146ل انظ (18517 - 1967م) الألماني أيضاء 
وأوسكار كوكوشكا قلطءده !10 جقء05 (1885 - 194م) النمساوي. وجورج رولت 
1م03 وععرمء0 (1/ا14 - 1ام)ء وشيم ساوتين 50106826 انق ("1891 - 
44م الفرنسيين. 


وتسعى التعبيرية جاهدة إلى توضيح القيمة التعبيرية في العمل الفني. وتحقق 
ذلك بطرق عدة منها: 
١(‏ ) المبالغات والتحويرات الكثيرة في الخطوط والألوان. 
(ب) الإهمال المتعمد للاتجاه نحو الطبيعة» والذي تبناه التأثيريون. 
ومن فروع التعبيرية : ّْ 
١‏ جماعة القنطرة عطدصة عذل (ععلمظ 6ط1) التي ظهرت في «درسدن» وشجعت 
فنون جوجان والوحشيين واهتمت بفنون الحفر على الخشب وتفرق أعضاؤها عام 
11م. ٠‏ 
 "‏ حماعة الفارس الأزرق 106 عاط أسسها عام ١191م‏ في ميونخ كل من 
واسيلٍ كاندنسكي لإمأكهنفهة1 » وفرائز مارك ع:3]/ا تصدء8 ( 1848٠0‏ -1915م) وتبعهم 
كل من أوجست ماك ع1ء812 ؛ناوددةى وبول كل علا لنتوط (9/ا48 ١‏ - ١155م).‏ 


في تاريخ الفن ١١‏ 


الباوهاوس كناقطنة8 16 

تعتبر الباو هاوس (وتعني «بيت البناء» بالألمانية) مدرسة فريدة في التصميم 
والعمارة . وقد أسسها المهندس الألماني وولتر جروبيوس وداامه61 1/2162 عام 1919م . 
وكان هدف هذه المدرسة هو جمع كل الفنون وربطها مع بعضها تحت مظلة فن العمارة . 

تبع جماعة الباو هاوس التعبيرية في تأكيدهم على الإلهام الخلاق. ثم هجروها 
إلى علم التصميم الصناعي الحديث, الذي تميز بطرق تدريس تركز على ضرورة 
مواجهة مشكلات التصميم بطريقة عقلية وواقعية . 

وأوقف النازيون عام 971١م‏ الباو هاوس فتفرق فنانوها. وظهرت مرة أخرى 
في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1971م بزعامة موهولي ناجي 110101 
38 ال منغاري الأصل . 

وقد اشتهرت مدرسة الباو هاوس بألمانياء وكان من أعلام مدرسيها كبار الفنانين 
التشكيليين أمثال بول كل ع16! ابوط وكاند نسكي كاوه 1لمة1 وجوزيف البيرز دامء05ل 
وزعطلم ‏ 607 

الفن الحركى )تر عناءم1كآ 

كان الفنان الأمريكي الكزندر كالدر تعلق ععلمقعرءام أول من ابتدع فكرة 
النحت المتحرك . وقد كان كالدر مهندسّاء وقال إنه يريد أن يجعل أعمال موندريان7©» 
تتحرك فعمد إلى ابتكاو النحت التجريدي المتحرك . 

والفن الحركي مبني على فكرة إن الحركة والضوء يمكن أن تخلق أعمالاً فنية فإذا 
ما علقت الأشياء بطريقة تتيح لها الحركة والدوران» فإنهاء وبمساعدة الضوءء توجد 
أشكالاً جميلة من ظلالها . وقد علق بعض الفنانين أعمالاً فنية عكسواعليها أضواء ملونة 
فتكونت أشكال جذابة للغاية. 


(09) هاجر إلى أمريكا وأصبح فيها بعد عميدًا لمدرسة الباو هاوس التي تحولت إلى مدرسة ييل 
للتصميم مونوء 2 0 أممط؟5 علولا عط1. 

(98) بيت موندريان هداءدهه30 :0:6 (1817/1 - 44 19م) فنان هولندي الأصل . سافر لفرنسا حيث 
غير من الرسوم الواقعية إلى التكعيبية. كاتب وناقد فني قدير. تحول رسمه إلى مجرد أشكال 
هندسية » وحصر ألوانه في الألوان الأساسية» زائدًا الأسود والأبيض والرمادي فقط . 


١15‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


والفن الحركي يشمل هذا النوع من الفن كا يشمل أي عمل فني متحرك كتلك 
الأعمال التى أنتجها فنانون وجعلوها تتحرك بآلات . واستخدم فنانو «الفن المتحرك» كل 
الخامات المتاحة في بيئاتهم كالحديد والزجاج والأسلاك . 

وأهم أعلام الفن الحركي كالدر ويليه الفنان الإنجليزي (النحات) لين 
جادويك 030830 مم1 الذي عمل عددًا من القطع الفنية المتحركة أهمها تلك التي 
صنعها للاحتفال البريطاني عام ١196م‏ وله أعمال كثيرة معروضة في إنجلترا وأمريكا 
وكندا . ٠‏ 

أما كالدر ١1894(‏ -1947/5م) فأهم أعماله توجد في متاحف أمريكاء ولعل أهم 
وأكبر عمل له هو ذلك العمل الفني الموجود في مبنى اليونسكو في باريس. منذ عام 
65مم. وتليه قطعتان فٍِ مطار جون كندي بنيويورك, ثم الأعيال الموجودة بالمتحف 
الوطنى بنيويورك. وصالة «التيت» 6211659 12:6 بلندن والصالة الوطنية للفن الحديث 


ف ادثيره . 


فن الخداع البصري أمة م© 

كلمة «اوب 08 » اختصار لكلمة [112م0 «وبصري) والمقصود بها -ن111 1هءئام0 
اث هوه أو فن الخداع البصري. ويقوم هذا الفن على خطوط وأشكال تجريدية, 
تصمم بحيث تخلق الشعور بالحركة في عين المشاهد. وأول من ابتدع فن الخداع 
البصري هو فيكتور دي فازاريلٍ لإاع دوه /ا ع2[ .ع1 الفرنسبي الجنسية. المهنغاري 
الأصل . والذي ولد عام 04٠19م»,‏ وعمل في مجالي التصوير والنحت . وتبعه في مدرسته 
هذه كثير من الفنانين. أهمهم بريجيت رايليٍ 13161 :©8108 الإنجليزية التي ابتدعت 
عددًا من الأعمال الضخمة التى تبدو وكأنها متحركة . 

وانتشرت أعمال أصحاب هذا الاتجاه ونفذت تصميياتهم وأعمالهم في أشياء كثيرة 
كالملابس والأثاث وغير ذلك . وعلى الرغم من مرور أكثر من من عقدين كاملين على 
اكتشاف هذه المدرسة إلا أن كثيرا من الفنانين اليوم ما يزالون يمارسون فن الخداع 
البصري . 


في تاريخ الفن ١6‏ 


علا - ذات القبعة 


«بيكاسو. بابلو» 
ماطوظ ,مككقء 1ط واطوظ رموكقء21 
عع ناه5 أء نهو كنا 


تكوين جيتار 7 تككوين رقم (7) 
«بيكاسو. بابلى» «موندريان. بيبت) 
ماطوظ روودوءة18 خأ ,سمال ده11 


جمهاتد2) :«متاء ند هاكعده) 2 .هاا ومناتعمترتده) 


- تكوين بمساحات ملونة في السيرك 


«موندريان» بييت» «مولييه. لويس» 
اع رسدناس ل سوق13 كتنامآ رأع1310111 
كوعد4 عمامن) لاز صمتاتومم012:) كلك طأن) ©11) 11 


مشي بين الزهور أبقار وجمل 
«ماك. أوجست» «ماك. أوجست» 
أكناعناكة رعكاء113 أكناعتاة رععلءة11 


كرء 1101 عنامتصك >عالولالآ أعنمه) نجه جرون) 


م1١‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


66 - اصرار الذاكرة 7- صورة شخصية 1917"8ام 
«دالى» سلفادور» «ميروء. جوان» 
53192001 ,نلد12 للا اانا 
2017تلع1 0 ععدرعاوزوسروط 8 المامرمط 


- شبح وجه وطبق فاكهة على الساحل 8 - الرحلة اللانهائية 


«دالي» سلفادور» «دو جريكو. جيورجيو» 
539300 رتلهد1 0 روعاعلطن) 12 


طعدء8 ههه طعز(آ-اتنسة1 لمع ععد1[ إه صمناضيعمم4 مهدر !1 كدءل1:0ظ 112 


في تاريخ الفن ١.168‏ 


8 صوت الفضاء امبراطورية الأضواء 


«ماجريت. رينى» «ماجريت» رينى» 
عمع1 ,عا شترعة11 عمع 18 رعا ل عد11 
ععءهم5 ]اه 6 101 116 كاطاع ترآ 0 ع تدرا 11 


-١‏ قصر الصخر 7 الشمس الحمراء 
«تانجواي. ييفز)» «جوات. ميرو 


25 ,لإناعم 132 مدل رهنلا 
معواوط عاعو غ1 11:6 «سك 10 116 


١‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسّفتها 


4 الغجرية وطفلها 4 - السيرانه (الساحرة) المتخمة ! 


«مودليانى. أميدى» «موسى. جستاف ادولف» 
معلعتر ,نسونتاع 1510501 40015 ؟قأكنا© رددوده11 
رطفه8 طاتم؟ رومع تع ناك لع1ه )هر ا 


6 الحيّلاتي على كرة -داود وباتشبا 
«(بيكاسو. بابلو» (موسى 2 غستاف ادولف» 
ماطوط رمددوء زط 40015 ؟قأكنات) ,110553 


الوظ دهده أقطمتن4 وطءتاعطاه8 0صد 103710 


في تاريخ الفن 1١١‏ 


4 - بازيلكا سينت داني 4 الأسساة 
«يوتريللو. موريس» «بيكاسوء بابلو» 
ععأعدة81 ,رمالتمالا ماطوط رموووء21 _ 
ولدء(1 .اى روءالأعد8 رلععة: 1 116 


8 المكعب الثلاثى «ك» ٠‏ -فولكلور 
«فازاريلق. فيكتور» «فازاريلل. فيكتور» 
غ1 ,نواءسوعة ١‏ عماء1 ,لزاع عوعوما 


16 ددرع 110 عرواعااوط 


3 التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


١‏ -فونال (كي. اس . زد) - فيغا ‏ كونتوش 
«فازار يلل , فيكتور» «فازاريللى, فيكتور) 
7110 رزاع هكد غ1 ,لإاععودة1 
527 لهدملا اعه)اده»1-هوء !1 


٠١‏ - في فترة الظهيرة ٠١4 - ٠‏ - هنود أمريكيون شاليون 
«هومير. وينسلو» «كوريير وايفز» 


0 [ كسالا ,معدره1]1 5 ع عع سدان 
عودتدمم!] 116 كتده أ كس] تددء لع تك امه از 


في تاريخ الفن يفنل 


فن الشعب 6خ مم8 (الواقعية الجديدة سمكتلدء8 معلا 
أو الدادية الجديدة 2208 3/6 ) 

يسمى فن الشعب أو ال غة :ةانامدم بالواقعية الجديدة وبالدادية الجديدة 
أيضا . "© اهتم «البوب ارت» بالفن التجاري», وفن الإعلانات والصور الزلية . وقد 
بدأ في أمريكا منذ أواخر الخمسينيات وانتشر في الستينيات واشتهر من هذه المدرسة كل 
من: 

١‏ - جاسير جون المولود بنيويورك عام ٠91١م‏ وهط0[ رعمكة. 

"-روبرت راوسنبيرج ع1ءطمعطءكنده1 غرء 106 الذي ولد عام 6م بنيويورك 
أيضا. 

و١‏ - لاري ريفرز 1117615 371آ 717 1 ١م).‏ 

وعملوا جميعًا في * قي درون لق ملز ريا اك و اك 
وخامات وأنتجوا بطريقة الترديف ع01188» . والتجمع ع8 ةاطمء55ة » وهم أعمال كثيرة 
5 متاحف عدة وصاللات عرض . 


الفن الأدنى/ المختزل أعرى لمستد 8311 (الفن الابتدائي دخ عسااءداناة لأس سعط 
أو الفن الألفبائي )-ه 486) 
ظهر الفن الأدنى اهستهنم في الولايات المتحدة الأمريكية في أواخر الستينيات 

وقد سمي أيضا بالفن الابتدائي أو الفن الألفبائي . ويهتم هذا الفن بخلق تكوينات 
لها أحجام أساسية أو أولية وألوان مسطحة . توحي بخطوط ومساحات وأحجام هندسية 
ويمكن ابتداع هذا الفن بلي وسيلة.» حتى من خلال الحرف المعتادة كالنجارة أو 
الحدادة أو بمساعدة الآلات الحديثة . فدور الفنان قد يكون الإشراف والمراقبة فقط بعد 
إعداد التصميم الأول. وأغلب الأعمال في هذا الفن تكون مجسمات أوذات أبعاد ثلاثية 
لهمهنكمء صستل »111 وأشهر فنان في هذا المجال هو كارل اندريه ع207ث 0311 النحات 
الذي كانت أغلب أعماله النحتية تبنى من الطوب العادي . 


269١‏ 04 .م ,1981 ركسع 1 امف /0 نرم مةاء21 لل عع نروكلا طمامك]1 


١ >". 3‏ الرنية ألفنية : مذاخلها وتارنحها وفلسفتها 


الواقعية الأسمى مدؤالدء1 «عمنك 
ظهرت مدرسة الواقعية الأسمى في أمريكا في العقد الماضي أى فق 'السعيديات 
من هذا القرن . وقامت الحركة كرد فعل ضد التجريد, فكان فنانوها ينقلون الأشياء 
نقلا فالا 5 دقته» ونافسوا أللات التصوير «الكاميرات» في ذلك وهذا سميت الحركة 
نفسها «الواقعية الفوتوغرافية) ««وذاهع1 20040 وقد سميت أيفا باسم الواقعية المفرطة 


ممكتاوع؟ تعملط. 


وفي مخال النحت فإن النحات ممن يؤيدون هذه المدرسة يلجأ إلى الصب المباشر 
غلى الشخص أو الشيء الذي يريد أن يصنع له تمثالا. وقد أبدع بعضهم أعمالا غاية 
في الدقة في مجال الخزف وأشهرها حقيبة القولف (6014828) التى صنعتها مارلين ليفين 
عمتاع ا منز1توق1 والتي لا يشك المشاهد في أنها مصنوعة من الخلد: 


وف مجال التصوير اشتهرت لوحة فرانز جيرتش طء5ارء0 2م12 «المكياج» فكل 
من يشاهد هذه الصورة للا يمكن أن يصدق اننا رسم إنسان وأنها لوست صورة ضوئية 
(فوتوغرافية) . 

وقد أجاد مصورو هذه المدرسة ما يسمى بالتلوين الخادع 8طملهم عاتامءمعل أو 
غش العين علاء عط 5001 0 وهذا المصطلح أصله فرنسبى اأ1'06-ءممدهتا. 


المفاهمية ارك [دننمعءعهه) 

ش ظهرت المفاهيمية في الستينيات واستمرت حتى بداية الشمانينيات من هذا 
قزق لماعي كلت لا اطريفة وإحدة ىق اللعور .نوي ارك دم للر رايا رن 
المدارس التشكيلية الأخرى في كثير من الأشياء. وكلمة المفاهمية مصطلح يطلق على 
أعمال فنية ليس من الضروري أن تكون أشياء ملموسة . فالمهم هو فكرة العمل الفني 
والتحقق من قيمته النظرية والكلمة المكتوبة تمثل وسيلة مهمة في عرض الفكرة. 
«فقد يحمل العمل الفني تصريحات من الفنان. أو صورة ضوئية (فوتوغرافية) من موقف 


١" 


في تاريخ الفن 


٠‏ جورج واشنطن 5 بعدالمدرسة 


«ستيوارت. جلبرت» «ستيفنسن , هار ولد» 
)«ع0116 ,ا لقنم لامسمك] بمممصععام 
دماعصتطوه!!7! ععرمء ) ا[ممطعك م411 


7 -فرسان الفجر رأطلقة يا بيل» 
«جونسون. ف. ا ت.» «ريمنغتون. فردريك» 
.1 ."آ بسامكسطمل عارعلعع"! رسماعستسع ]1 


وجرهو 82 ع8[ ام كرع 1010 **اأز8 ,عوممآ دعتلا صن 1“ 


١5 


التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


- تجار الفراء على الميسيسبي ١٠‏ -المظلة الخضراء 


«بنغام. جورج كاليب» «سيرجنت. جون سيئجر» 
طعاةن) ععترمء ن) رسسمطعصتظ8 عع زاك سطمل ,أمععمو5ك 
تتا مدكعأالا عا ده سرعله:1 -نن”[ امووسوط دعء::2) 1116 


١١‏ القبعة الممزقة -دراسة بالرمادي والأبيض (أم الفنان) 


«سولى. توماس» «ويسلر. جيمس ماكنيل» 
5 رزالندك للأءال84 سعتدول رععلاأعتط 18 
امآ تدره 1 17:6 رع 1/1 لضع رع دذط وساي 


”زع لاوا سن'اكنا:4 ©1111 


في تاريخ الفن / 1١7‏ 


١١‏ التجسوم شيا 
«كالدر. الاسكندر) «بيردن. رومير) 
ععلسوععلة رععللة0) ع"نق 1ر180 بمعلعروء8 
:داك 111:6 56-8 


6 - برتقالي وأصفر (1965م) 5 تلوين (148م) 


وروثكوء. مارك» «بولوك. جاكسون» 
١131‏ ,معاطاه 18 سمكعلاءع ول رعاعو1اوط 


(1956) جروااء 7 لهصد عودة2) (1948) ومتاصتوط 


١>‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


1ا-جدارية 6 تكوين 


«بولوك. جاكسون» «بولوك. جاكسون») 
تروكماء 9[ رعاعو1اومط دمكعاعول عاعموللوط 
الواايا' نك لان اراق 


8 السابعة صباحا الرقم خحمسة بالذهبي 
«هوبر. ادوارد» «ديموث. شارلس» 
عه 10 ,ععمرمه1]1 كعلعتقط) بلاأسسسعط 


11ع 5 00 دأ أل مدع 1 


في تاريخ الفن الحدل 


١‏ -طيور في شجرة الخيزران - صقر على فرع 
«شوىء صن») «شى صسن» 
510-500 موك-مطم 
م11 ومطنره8 دز 811:05 اعضع :83 ج ذه «امعله 1 


١7‏ الغايشا (اليابانية) والوصيفة 6 -أربع منجزات رقم (؟) 
«تويوكوني» «تويوهيروء أوكاجوما» 
تسسكاه ج10 3نا 013 رمعتطهزه10 


ف4نوا لده وذاداء) 2 .ن!! كادء ساد تامتصوع 4 "تناه ك1 


طن التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


١ 6‏ الملصقة ١7  رياني ١8‏ فبراير ١7‏ - الشمس 
«شان. بين» «ريد لويس» 
وعظ مطفطك كتنامآ برل ودعط1 
2 .طء"1 - 18 صول «عاومط ناك 1116 


١1‏ - تجويف الحوض مع المسافة 9« الخط الرمادى بالأسود والأزرق والأصفر 
«أوكيفي. جورجياء» «أوكيفي, جورجيا» 

3 ,رع اع 0:1 م02 رعلاعع0”1 

.ع 1نهاكعا(آ ا طاذجا وأواءعط 214 عتااظ رععلء ها8 طااج عصارك برعم 


بسمااءلا 


ال لفل 


معين» تم اختياره أو إعداده بيد الفنان ‏ غير أن المصطلح يطلق على أنشطة مختلفة 
وممارساتها عديدة ولم يحدد تحديدا واضحا . ». 20 

وأشهر المفاهميين هم لورانس ويئر 7/6265 3206تناهآ » وجوزيف كوساث 
طانا5ه10 طمء105 » وبروس نومان مهصن8]2 ععناو8. 


التعبير يه الجديدة «سعتصوادوء«معءرظ بمعلة وما فوق المفامية مكتلةت)مءعصه0 )و5ه]] 

ظهرت التعبيرية الجديدة في أواخر السبعينيات من هذا القرن في أوروباء 
والولايات المتحدة الأمريكية . وهذه المدرسة تحاول إحياء التعبيرية الألمانية الي ظهرت 
في مطلع هذا القرنء والفن الرومانسي الحديث الذي يظهر الأشكال والأحجام 
الطبيعية ولا يغير إلا القليل من مظاهرها . 

سميت هذه المدرسة بأسماء مختلفة في بلاد مختلفة . وكان أول ظهورها في ألمانيا 
على يد الفنانين جورج بيزليتز #اناعوة8 عع0601 ورينر فيتئج عمنناء! تعملةخ] وانسليم 
كيفر 116161 «ناءودث. وسميت وقت ظهورها بألمانيا بمدرسة الوحوش الحدد عناءل2). 
رمع 171/110 

وسميت في أمريكا بمدرسة التصوير الرديء وصنامنة 820 وأهم أتباعها هناك 
جوليان اسكنابل اء568086 113نا3 وفي إيطاليا تزعمها ساندروجيا © 530070 وأطلق 
عليها اسم ما بعد المستقبلية 221:15 2056. 

أما ما بعد المفاهمية فهي المدرسة المنتشرة اليوم في أوروبا وأمريكا وليس فيها شيء 
جوهري يميزها عن المفاهمية التى ظهرت منذ حوالي العقدين من الزمان. 

وعلى كل فإن المدارس المعاصرة متداخلة تداخلاً واضحًا في طريقة العمل» وفي 
التبسيط, وفي التجريب بالخامات المختلفة الحديثة . ومنذ مطلع هذا القرن» أصبح 
من العسير جدًا تمييز مدارس الفنانين بأعمالهم» خاصة وأن الفئان قد يبدأ بمدرسة» 
ثم يغير للأخرى, وخير مثال لهذا بابلو بيكاسو الذي تزعم أغلب المدارس الفنية 
الحديثة والمعاصرة . 


١٠ل‏ .49-50 .مم ,1986 , .لمآ منا010 5 مقتطعهمآ زمهلهمآ .عش ره زج ءمناء121 كنبه ج1071 رمتامدكة نالل ١‏ 
.49-50 


النقد الفني 


© الشكل والمضمون © التكوين © الألوان © الحركة في العمل الفني 
© الإيقاع في العمل التشكيلي © التوازن: أنواعه وأقسامه © الفنانون 
وقواعد الفن © الإنتاج الفني المعاصر 


الشكل والمضمون 

لا يمكن للنقد أن يكون سليًا ما لم يكن مبنيًا على أسس واضحة, وله معايير محددة . 
ولا يمكن للناقد أن ينتقد عمللا فنا ما لم يفهمه الفهم التام . ولنقد أي عمل فني لابد 
من النظر إليه من جانبين وما : 

١‏ - الشكل «تده. 

؟" - المضمون غمعغمه©. 

فالشكل في العمل الفني التشكيلٍ يكمل المضمون, وطبيعي أنه قد تكون هناك 
أعمال فنية ذات أشكال جيدة ومضامين ضعيفة., وقد تتسم بقوة المضمون وضعف 
الفكل ٠‏ :. 
والمضمون أو الرسالة التى يريد الفنان أن يقولهها عن طريق عمله الفني قد تكون 
كين اد صيخر اذاقة أو مرصرعية ع ححاية اوعامة يه أوهالة ... " 

فإذا ما تحدثنا عن لوحة بيكاسو مثلاً (الجرنيكا 16ه,ءن6) فإننا لابد من أن 
نتحدث عن مضمونها (002]80) وهو الحرب الأهلية الأسبانية (أو الحرب عامة). 
وأيضًا لابد من التحدث عن شكلها (5:00) ويشمل حديثنا عن شكلهاء خطوطهاء 


يفيل 


تان التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


وألواخباء والمساحات التي بها وغير ذلك . وإذا كان العمل الفنى الذي ننقده هو قصيدة 
شعرية فإن الشكل يشمل التفعيلات والموسيقى الهرية» وإيقاع الكللات ولغة 
الشاعر. وعلاقة الكلمات ببعضهاء وهكذا. أما مضمون القصيدة فهو القول الذي 
يريد أن يخبرنا به الشاعر وقد يكون عن الحرب أو السلام أو عن تجربة ذاتية مرت 
بالشاعر. أو تصورها. 

والمضمون أو المحتوى ني العمل الفني من العسير حصره فمواقف الناس من 
الأعمال الفنية ودورها يختلف من فنان لآخر ومن بلد لآخر ومن زمن لآخر. فهناك من 
يرى أن الفن وجد في الأصل للترفيه عن الإنسان. ولتخفيف الام الحياة عليه : ومن 
يرى أن الفن سلاح. وأن للفن دور كبير في الحياة يمكن أن يؤديه . 

ومن الصعب جدًا تقويم الأعمال الفنية في عالم اليوم لتعدد المدارس الفنية» 
ولاختلاف وجهات النظر. وفلسفات الفن, والجمال. ومن هنا اختلط علم الجمال 
عتأعطاوعة بالنقد دوك )ق. 

والفن لغة تخاطب الوجدان. وهو لغة كاملة لما حروفها الخاصة ومفرداتها 
وتعابيرها الخاصة, التي ينبغي تعلمها لتسهل علينا مهمة الاتصال والتخاطب بهذه 
اللغة. فالإنتاج الفني هو بمثابة الرسالة التي يرسلها الفنان» والشكل الفني (لوحة» 
قطعة نحت أو خزف أو معزوفة) هو الوسيلة التي يتوسلها لتوصيل رسالته إلى المتلقي . 
والمتلقي عندما يستقبل رسالة الفنان لابد من أن يتأثر مها ويتفاعل معها. وقد يعبر عن 
ذلك للفنان. وتحدث عملية تغذية راجعة 0201 064؟ ويتم الاتصال والتعلم عن طريق 
الفن. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول من حدد الحدود وقعٌد القواعد للتربية عن طريق 
القن هر السيرهيريرت ويدة» فق كانه الترفية مواسطة الفنا. ٠‏ 


التكو ين دم )دوم ممه 
يتكون العمل الفني التشكيلٍ من جزئيات تتجمع لتنتج الكل أو تنتج الموضوع 


أو التكوين 05101008م0271». 


1١)‏ ) .1945 ,تغط به ععط12 زمعلممآ رانك ولاه 11 مغلمء 4ك , إلدعج1 أرعط ج11 


النقد الففي نكرنا 


ولكي يتصف أي تكوين بالجال لابد من الاهتام بتصميمه. فالتصميم هو 
ترشن آهمها بإضاز فيا يل : 


1ب" النقاط والمتطوط 

أول عناصر التصميم وأصغرها هي النقطة 6ذهم وها تأثير كبير في العمل الفني . 
فهي يمكن أن تعبر عن الحركة؛ خاصة عندما تكون في مجموعة . فالنقاط المختلفة 
الأحجام والألوان توحي بحركة مستمرة داخل العمل الفني . 

أما الخط عمنا فله تعريفان: 

3+ لتويك لفق تلخط عو أن اقل نقطة متتركة: 

؟ - أما التعريف الندسي للخط فهو عدد غير محدود من النقاط . 

والخطوط لما صفات عديدة: فقد تكون أفقية أو رأسية» مستقيمة أو متعرجة أو 
متكسرة أو متموجة . ولا إيحاءات وصفات كثيرة فهي قد توصف وتوحي بالحصنية؟ 
وبالحركة الخفيفة أو الرشاقة. وبا هدوء وبغير ذلك. 


"-الأشكال وءمقطكه 

تتكون الأشكال بالخطوط فأي خط عندما يبدأ رحلته ويكملها بالعودة إلى نقطة 
البداية يكوّن شكلا من الأشكال. والأشكال قد تكون هندسية ذات أبعاد متساوية 
ومنتظمة, أو قد تكون أشكالاً حرة. والأشكال ال هندسية كثيرة كالمربع والمستطيل 
والدائرة» والمثلث وغبرها. أما الأشكال الحرة فلا يمكن تحديدها أو حصرها. وهناك 
أشكال إيجابية ©18196و0م وسلبية 21196ع26 فالإيجابية هي الأشكال التي يقصدها الفنان 
اللي شن الأرفية باقن اللركة: 1 1 
٠‏ الأحجام 007 

تتكون الأحجام بإضافة البعد الثالث للأشكال. ويكون ذلك عادة بالتظليل . 
فالدائرة مثلا عندما تظلل تتحول إلى كرة» والمثلث يمكن تحويله إلى حجم هرمي أو 
مخروطي . والمستطيل إلى أسطواني . . . وهكذا. 


١5‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريحهاأ وفلسفتها 


والأحجام أو الأعمال الثلائية الأبعاد أقدهنامعصنل ععدط يمكن أن تحنوي على 
بعض المساحات السلبية وهي تلك الفراغات التي تتكون بين أجزاء العمل الفني . وفن 
العمارة هو أكثر الفنون التشكيلية استخدامًا للمساحات السالبة» فهو يحتويها في 
الداخل . 

ويمكن خلق الأحجام بالخطوط أيضّاء وذلك يتطلب مهارة خاصة من الفنان 
حتى يتمكن من خلق الشعور بالتكوير أو التكعيب؛, أو غير ذلك. 


5 - الملمس عمداءدء1 

الملمس يقصد به القيم السطحية للأشياء. فعندما نشاهد أي شيء أو أي عمل 
فني» فإننا نستطيع أن نتصور ملمسه حتى قبل أن نلمسه . والملامس قد تكون ناعمة 
0011 .» وقد تكون خشنة طعنا10, ويمكن للفنان أن يستخدم النوعين في عمل فني 
واحد. ويمكن تقسيم الملامس إلى قسمين : 

١‏ حسية 201116؛ وهي التي يمكن لمسها والتعرف على خشونتها ونعومتها عن 
طريق حسي - كاللمس باليد. 

؟ - بصرية 15101 وهي التي نشاهدها في الأعمال الفنية ى) في لوحات الفنانين 
خإن يتخدهون طبقات سميكة من الألوان وهي الطريقة المعروفة باسم (مأقهمم) , 
اننا في فنون الترديف ع01128» حيث يلصق الفنان قطعًا من الأوراق والأقمشة الدشنة 
أو الناعمة لتعطي شعورًا خاصًا بالملمس . 


الألوان كدوام 
تنقسم الألوان إلى قسمين رئيسيين : 
)١(‏ ألوان أولية 5 1111م وهي الأزرق والأصفر والأحمر 
(ب2 ألوان ثانوية 1:5ه10م» 566070811 وهي الأخضر والبرتقالي 55 
فالألوان الفرعية هي التي يمكن الحصول عليها بخلط لونين أمتاسين: فالأخضر هو 
ناتج عن خلط الأزرق والأصفر. وهكذا. 


النقد الفني ا 1١‏ 


وهناك تقسيهات أخرى كالألوان الحارة والباردة فالألوان الحارة هي الأحمر 
والبرتقالي والأصفرء والباردة هى الأزرق عن!8 والأزرق المخضر «عممع عاط والأزرق 
البنفسجي أ101/ عنااط. : 

ولدراسة الألوان يمكن رسم دائرة وتقسيمها إلى 1 ١‏ جزءًا متساويًا تشمل الألوان 
الأساسية الثلاثة. والفرعية الثلاثة. والألؤان التى بيغباء فيكون ترتيبها على النحو 
التالي: الأزرق عناط . الأزرق البنفسجي 7 عنداط » البنفسجى 6ع101”؟ , 
البنفسجى المحمر 10166 0ع , الأحمر 160 » البرتقالي المحمر 0131286 00 البرتقاللي 
١ 01‏ البرتقالي المصفر 1017اءنز ععموءه ؛ الأصفر «و1اء:ز , الأخضر المصفر 10اءا 
لاع16ع 2 الأخضر عه الأزر قَّ المخضر عناا0 مععرع. 

والألوان التي تقابل بعضها في عجلة الألوان هذه تسمى الألوان المكملة -:0». 
5 2161262635 

وهناك الألوان المحايدة ل2:أناءم » وهي الرمادية ومع والتي تنتج من خلط 
الألوان المكملة لبعضها أو المتقابلة على عجلة الألوان. إضافة إلى اللونين الأبيضص 
والأسود . 1 


القيمة عداة7١ا‏ 
يقصد بالقيمة (ع12؟) الفاتح والغامق من اللون. ويمكن الحصول على اللون . 
الفاتح بإضافة اللون الأبيض إلى اللون الذي نريد أن نجعله فاتحا. ىا يمكن الحصول 
غلى درجة غامقة من اللون نفسه وذلك بإضافة اللون الأسود إلى اللون الذي نريد أن 
نغمقه. واللون الذي نغمقه بالأسود يصبح ذا قيمة منخفضة عنال72؟ 1019. 
. وإذا ما وضعت الألوان المكملة متجاورة فإن كل واحد منها يبدو قويًا ومشعًاء 
وكذلك يمكن أن نجعل أي لون مشع أو قوي إذا ما حددناه بلون أغمق منه . 


الحركة في العمل الفني 
الحركة 6معد»207 في الأعمال التشكيلية يمكن أن تكون حقيقية» كما في فن 
النحت المتحرك 206116 » ويمكن أن تكون وهمية يتصورها المشاهد للعمل الفني ىا 


وين التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتهنا 


في فن الخداع البصري 1 [4168م0 فعن طريق الخطوط فقط يستطيع الفنان أن يوحي 
بحركة الشيء رغم أنه ثابت في الحقيقة . 

«وخلق الشعور بالحركة في العمل الفني شيء اختياري بالنسبة للفنان كسائر مواضيع 

الفن. فبعض الفنانين يجرون وراء تحقيقه. وبعضهم يتعمد تجاهله. ففي الفنون 

(الكلاسيكية) نجد أن فكرة الحركة كلها قد رفضت. فالفن (الكلاسيكي) كان 

هيدف إلى خلق صور محافظة غير عاطفية لتعطي قيمة خالدة, ولهذا رفض أي حركة 

وقتية» فهذه الأشكال المثالية خلقت لتعطي ثباتا باقيًا. »”) 

وهناك لوحات كثيرة نحس فيها بالحركة. وتعطي الشعور بأن الأشخاص الذين 
بالصورة لن يظلوا على هيئتهم تلك إلا للحظة واحدة. ومن أمثلة ذلك الصور التي 
تضبون أناسأ يتسابقون, أو يعملون في حقل أو رحلة . والأمثلة عديدة حتى في الفن 
المعاصر. فمدرسة الواقعية المفرطة ««وذادء: رءعمده تنقل الحياة نقال مباشرً أشبه ما يكون 
بنقل آلات التصوير الضوئي . وخير مثال لذلك لوحة الفنان مايكل ليونارد اعداء:1 
4 التي تصور عمالا أثناء إنشائهم لمنزل. 

أما الصور «الثابتة» فيمكن التمثيل للها ببعض أعمال روفائيل وليوناردو دافنشي 
«كالموناليزا» الثابتة «الوقورة» . 

وقد يعبر بعض الفنانين عن الحركة بتكرار بعض الأشكال, أو بتصوير الشخص 
الواحد في مواقف مختلفة . وفن االىاهير «البوب» م70 ذاخر بناذج من هذا النوع متمثلة 
في الصور التي تروي بعض القصص . 


الإيقاع في العمل التشكيلي 
كلمة الإيقاع تططانوق قد استعيرت من عالم المسموعات إلى الم المرئيات . 
فالإيقاع معروف في الموسيقى. وفي الشعر بأوزانه وتفعيلاته وموسيقاه. أما في الفن 
التشكيلي فإن الإيقاع متصل بحركة عين المشاهد, وتنقلها في العمل الفني. كا في 
حركة العين بين الوحدات الزخرفية المكررة. أو بين العناصر المختلفة للعمل الفني . 


(29) .219.م,1985 17/502 251320 طعصتخ] ,11011 بعاره لا بوع71 .لىع 200 ,كعاكه8 تعزو , زعناة .1 .4 123110 


النقد الفني إخينل 


فإذا ما كان العمل الفني مكونًا من عناصر تصور خطوطا مستقيمة غتلفة في درجتها 
اللونية فإن العين تتحرك بطريقة موقعة. مكررة ووقوع العين على خط قوي يختلف عن 
وقوعها على خط خفيف أو باهت اللون. فمثل هذا التنقل يشبه الإيقاع الموسيقي 
المتنوع . 

غير أن الأعمال الفنية يمكن أن يكون منها إيقاع يختلف عن هذا النوع . فإذا ما 
كانت الخطوط دائرية وتختلفة في أحجامها وتكوّن أشكالاً غير متساوية فإن الإيقاع هنا 
يكون من نوع مخالف للنوع الذي تحدئه الخطوط الرأسية المتنوعة. ‏ . 

والإيقاع في الأعمال التشكيلية يمكن أن يحدثه تكرار الألوات وتنوعهاء وتكرار 
الملامس وتنوعها أيضًاء وقوة الخِطوط ورقتهاء وتنوع الأشكال وتكرارها . 

وهناك نوعان من الإيقاع : 
)١(‏ الإيقاع المتناوب سطانزم وستأمدصمعغلة 

وهو الذي يحدث عند مشاهدة خطوط أو مساحات متجاورة ومختلفة في قوتها أو 
في درجة لونها . أو كالذي يحدث بين المساحات الايجابية والسلبية . 


١ب‏ الإيقاع المتتالي سصطارم ءجتووعءمومءط 
أو موأووءعمع20 وبي هذا النوع من الإيقاع فإن الشكل يتكرر مع تغيير منظم ‏ 
ليعطي شعورًا بنمط متتابع . ْ 
ويكون هذا الإيقاع بتنوع متتالي لحجم الشكل مع | إمكان أن يكون الود 
والقيمة والملمس عناصر متغيرة . وأمثلة هذا النوع كثيرة في الحياة. فالشارع يمكن أن 
تحدث منازله المتعاقبة هذا النوع من الإيقاع كما يمكن إيجاد هذا الإيقاع بمثلثات 
متراصة أو بمجموعة دوائر متداخلة . 


التوازن في العمل الفني 
التوازد 6 شيء مريح للنفس في ال حياة العامقام فالأشياء غير المتزنة تشعرنا 
بالخطر كالانحناءات الشديدة أو الميلان الشديد لشجرة أو مبنى . وهذا الشعور قد 
يحدث عند مشاهدة عمل فني إذا ما خلا تكوين هذا العمل الفني من توازن. فعندما 


1١5‏ التربية انلفنية : مداخلها وتارئخها وفنسفتها 


نشاهد أي عمل فني فإننا نتصور عادة وجود محور للتوازن يجعلنا نشعر بتوازن نصفي 
الصورة أو بعدم توازنهها. 


ولكل شكل من الأشكال أو لون من الألوان «وزن» بصري وبتم الفنانون غالبًا 
بالتوازن الأفقتي 1202121 فيوازنون بين جانبي الصورة الأيمن والأيسر. ويوزعون 
الأشكال بثقل متساوي بين النصفين . 


ولكن التوازن الأفقي ليس هو كل ما يجذب اهتام الفنان فهناك توازن آخر وهو 
التوازن الرأسي 6111621 . فنحن ترتاج لرؤية الأشياء الثقيلة على الأرض والأخف منبها 
إلى أعلى ولهذا نرتاح عندما نرى تطابقًا يحدث فيما نشاهده من أشياء . فنرتاح لرؤية لوحة 


يتحقق فيها مثل هذا التوازن البصري الرأمى سي 


والتوازن نوعان هما: 
١‏ -التوازن التماثل ععمهلهط لدع اعم سررد. 
التوازن اللامائل ععمداوط ادعتماء م سراكة. 


فالنوع الأول (التاثلي) يتشابه فيه نصفا الصورة» وتتكرر الأشكال نفسها بنفس 
أحجامها وأوضاعها في نصفيّ الصورة. وقد يشعر التماثل بالملل غير أنه يناسب 
المواضيع الوقورة المحافظة الورك المستحوانه و نو لمر حي تكد دارم 
التي نرتاح فيهاء وفي المرافق العامة . 

أما التوازن اللاتمائلي”" فهو الذي يكون في لوحة تتكون من أشياء لا تتشابه غير 
أنها تتساوى في شدها لانتباه المشاهد. وفي وزنها البصري . . . «تذكر ألغاز الأطفال» 
أمهما يزن أكثر رطل من الريك آم رطل من اخقود؟ بالطيع فإنا قل وانعل نه رو 
وطدل حيو أن الكمية والكتلة لكل واحد منه| تختلف اختلاقًا كبيرا. وهذا هو روح 
التوازن اللاتمائلٍ . 


ز[فة أمثلة التوازن اللاتمائقٍ مستقاة ة من : .44 .م ,كعنده8 ببواوء ,تعمهآ 103910 


النقد الفد ١:١‏ 


والتوازن اللاتمائقٍ يمكن أن يتحقق بطرق عديدة أهمها: 


)١(‏ التوازن باستخدام الألوان 

فالألوان الفاتحة أقوى من الألوان المحايدة. ويمكن إيجاد توازن بين مساحة كبيرة 
جدًا من ألوان رمادية أو محايدة» ومساحة أخرى صغيرة الحجم مكونة من لون أصفر 
مثلاء وذلك لأن الألوان الفاتحة «أثقل» في الوزن البصري من الألوان الرمادية أو 
الباهتة . 
(ب) التوازن بالقيمة عنلة١‏ 

ويمكن تحقيق التوازن اللاتماثلي باستخدام الفواتح والغوامق, فالمناطق الغامقة 
والفاتحة يمكن أن توزع بطريقة تحقق التوازن التام للصورة ككل . 
(ج) التوازن باستخدام الأشكال 

إن الأشكال الغريبة أو المعقدة التكوين يمكن أن تؤايق شكال اكرعتا سباع 
إذا ما كانت هذه الأخيرة من الأشكال الحندسية البسيطة كالمربع مثلا . فإذا ما رسم 
مربع بلون رمادي ورسم شكل آخر غير منتظم باللون والقيمة نفسههما فإنهم| يتوازنان 
رغم صغر الشكل الأخير وذلك لغرابته» ولشدة أو جذبه للعين. 
( د ) التوازن باستخا.ام الملامس 

المساحة التي تبدو وكأن ملمسها - خشن أو أن لها ملمس محدد. يمكن أن توازن 
مساحة أكبر منها إذا ما كانت هذه المساحة الأكبر لا تحتوي على ملمس معين». أو كانت 
ناعمة (رغم أن النعومة ملمس من الملامس) . 
(ه) التوازن بالوضع هتدم برط عمسفلدظ 

ويمكن تحقيق التوازن بين شيئين يختلفان في الحجم. وذلك بوضع «الأئقل» 
منبها على مسافة قريبة من نقطة الارتكاز دسدحعادة أو وسط الصورة. وكثيراً ما تبدو 


الأعمال الي تعتمد على هذا النوع من التوازن غير موروةء ولكنها في الغالب تكون 
طريفة وغير مكتملة . 
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(و) التوازن بالجحذب النظري صدناءء» تل عي وط ععمفلوظ 

يمكن تحقيق التوازن اللاتمائلق بجعل الأشياء «الثقيلة» بصريًا تشير إلى عنصر 
معين من العناصر الموجودة بالعمل الفني وقد يكون صغيرا وخفيفا بصريا. على أن 
التوازن في العمل التشكيلٍ كله يتحقق باتجاه كل العناصر المختلفة نحوه. 

وتقسيمات التوازن اللاتماثلي إلى توازن لوني» وقيمي . وشكلي. وملمسي. 
ووضعي ونظري إنا هي تقسيمات للتوضيح والفهم فقط. لأنها عادة جد منفردة 
في عمل من الأعمال. فلابد من تداخلها. 

والعمل الفني الواحد يمكن أن نلاحظ فيه ثلاثة أو أربعة أنواع من التوازن» 
متداخلة ومتكاملة . وقد يغلب واحد منها ويطغى على غيره . 


الفئانون وقواعد الفن 
تختلف نظرات الفنانينومواقفهم من «قواعد» الفن وأهم القواعد : 
١‏ -عناصر التصميم المكونة من الفراغ. والخط. والشكل. والحجم ١‏ واللون» 
والقيمة والملمس . 
؟ ‏ أسس التصميم وهي الاتزان. الحركة. التكرار. التأكيد. المقابلة, 
والوحدة . 
المنظور 7أأعع150]عم وهو أنواع : 
)١(‏ المنظور الخطى عاتاءءم25عم 2وعل1!. 
(ب) المنظور اللو ل علاناععم وعم ؟نا0[مء. 
(ج) المنظور ال هوائي / الفضائي علالاعء مودعم لأوع362. 
فهذه القواعد قد وضعت لتعطي الأعمال الفنية جمالاً موضوعيّاء يمكن قياسه . 
وواخ ضح أنها قد لا تراعى في عمل من الأعمال. ورغم هذا فإن العمل قد يكون جميلاً» 
بل إن بعض الفنانين قد يهملها تمامًا. أو يتعمد إلغاءها من عمله الفني. ورغم هذا 
يحقق في عمله نوعًا من الجمال. 
وكما ذكرنا فلكل عصر من العصور «قواعده» الخاصة بالفن» ومقاييسه التي 
يتحقق بها الجمال في العمل الفني . وكا ذكرنا في فصل «علم الجهال» فإن الحمال شيء 


التقد الفني ١47‏ 


نسبي, يختلف الناس في تقديرهم وتقويمهم له. من بيئة إلى أخرى.. ومن عصر إلى 
عصر. كما يختلفون في دور الفن. وهل الفن يهدف إلى تحقيق الجمال أو تقليده 
وتصويره, أم يدف إلى نقل الحياة ى] هي بجملها وقبحها. ويختلف الفنانون والناس 
عامة. في تعريف «القبح الفني» كذلك . وهذه هي النقاط التي يلتقي فيها كل من النقد 
وعلم الجمال . 1 

بدأت المعارك ضد هذه «القواعد) منذ عصر بعيد غير أنها قد ظهرت بصورة 
واضحة منذ منتصف القرن الماضى . وظهرت بصورة قوية عند التأثيريين أو الانطباعيين 
الذين تعمدوا إهمال كثير من القواعد. ووقفت الأكاديميات ضد هذا «الإهمال» المتعمد 
لقواعد الفن وعدته نوعًا من العبث. وآخر من اشتهر بمعارضته لكل أشكال التغيير في ' 
«قوانين) المن هو ديفيد 108010 زعيم «الكلاسيكية» في فرنسا. ولكن رغم معارضته. 
ومعارضة كثيرين من مؤيديه. فقد انتصرت التأثيرية وأصبحت مدرسة مشهورة 
ومحبوبة . 

واستمر التغيير والتجاهل للقوانين الفنية بصورة أقوى عند الوحشيين الذي 
بسَطوا الأشكال. وحددوها من الخارج بخطوط سوداء قوية. واستخدموا ألوانًا همي 
أبعد ما تكون (ني نظر معاصريهم) من أذواق الناس وأقرب إلى أذواق (الوحوش) . ولهذا 
نسبوا إليهم . ش 

ولم يقف «تحطيم» القواعد الفنية عند ذلك الحد. بل أهملت النسب. وغيرت 
الألوان الطبيعية للشيء المراد رسمه بألوان نابعة من الفنان وإحساسه. فالفنان أصبح 
مهتم بالقيم التعبيرية وليس بتقليد الطبيعة . 

وتطور الأمر إلى إبداع أشياء وأشكال قد لا تمت للطبيعة بصلة؛ أشياء ممعنة في 
الخيال والتصور. وقد تكون نتاج أحلام مزعجة . وأشياء تخطت الواقع «دناةء: إلى ما 
فوق الواقع #ؤذاهء: ؟ناو. وجرد أخرون الأشكال الطبيعية من تفاصيلها «تجريدًا» كاملا 
واهتموا بالختطوط والألوان فقط. 'واهتم ارون بالأحجام الأساسية فقط وجعلوا 
صورتهم تأخذ أشكالا «تكعيبية) بل إنهم حققوا «التكعيبية) بصور عديدة . 

ولم تقف الشورة ضد «قواعد» و«قوانين» و«أسس» الفن مما كانت تعده 
الأكاديميات روخًا للفن» بل شملت كل شيء. حتى ظهر من كان عمله الفني 
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يتلخص في شد لوحة وفتح ثلاث خطوط بالسكين في وسطهاء كا في عمل الفنان 
الأمر يكي لوشيو فونتانا 1026828 مك نانآ. 

وظهرت مدارس تدعو إلى أن العملية الفنية ليس من الضروري أن يكون ا 
إنتاج فني ملموس كا في المفاهمية 31امءءهه» وما فوق المفاهمية 021امءعءممء 056م. 

وواضح من هذه اللمحة القصيرة إلى عالم الفن ومدارسه أن النقد الفني لا يمكن 
أن تقعد له قواعد. أو تحدد له حدود يقبلها الجميع . فالخلاف قد اتسعت رقعته 
والأسس والقواعد لم يعد منها شيء متفق عليه . واتخذ النقاد مواقف ثلاثة من هذا الخلط 
وهي : 

)١(‏ منهم من اكتفى بالوصف. ولا يمكن حتى أن نقول إنه نقد وصفي . وأخذ 
يسرد هذه الحركات الفنية و«المدارس» بحياد شديد دون نقد تنتضح منه رؤية الكاتب 
إذا ما كانت تؤيد أو تعارض ما يجري في الساحة الفنية . 

(ب) ومنهم من أيد هذه الحركات الفنية المعاصرة واعتبرها تطورًا طبيعيّاء وعلل 
رفض الناس بأنهم عادة ما يرفضون كل جديد. وقد رفضوا من قبل كل المدارس عند 
ظهورها وسخروا منها واسموها بالتأثيرية والوحشية والتكعيبية سخرية من مبدعيها 
ولكن بمرور الزمن اعتبروها مدارس وأيدوها. 

(ج) ومن النقاد من اعتبر أن كل المدارس التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية 
عبنًا ولعبّاء وأنها لا تقدم جديدًا في عالم الفن والإبداع . 

ولعل أشمل هذه الكتب وأهمها ما يل : 

١‏ - كتاب ادوارد لوسي اسميث طاتم؟ لءناآ 808:31 الخركات الفنية منذ عام 
6 (1945 ععمناك انث صأ أمعمسء1/107). وقد طبع الكتاب عام 14م للمرة الأولى 
غير أنه أعيد طبعه عدة مرات اخرها وأجودها طبعة عام 1985م التي أضاف إليها آخر 
المدارس والحركات الفنية . 

؟ - كتاب جيري سولتز 5812 29زء3 الذي أساه ما بعد الحدود -0هننه80 لممنزء8 
وذ وطبعه عام 985١م‏ ويشمل كل الحركات الفنية المعاصرة وترجمة الحياة أصحابها 


وأعمالهم . 


النقد الفني ١.‏ 


فالمتصحف لذين الكتانين ‏ وغيرهما كثير ‏ يرى المدى الواسع الذي يشمله 
مصطلح «الفن»)» ويمكن أن يشعر بصعوبة موضوع النقد. 


الإنتاج الفني المعاصر 
كانت هناك تقسيات معروفة في عالم الفنون اعتمدها النقاد وتعارفوا عليها. ومن 
هذه التقسيهات : 
١-الفنون‏ الحميلة كانه عم. 
 *‏ الفنون التطبيقية غ5 ل116مم2. 
ولكن لم يعد هذه التقسيمات وجود في فنون اليوم فقد تداخل كثير مما كان يعد 
فنونًا جميلة مع ما يعد فنونًا تطبيقية ىما حدث عكس هذه أيضا. 


ونقد اللوحات كان ينصب على خطوطها وألوانهاء فيتحدث الناقد عن مدى 
انسجام الألوان وتنافرهاء غير أن السواد الأعظم من «لوحات» اليوم ليست فيها ألوان 
' على الاطلاق فقد تكون بيضاء (والبياض لون بالطبع) لكن الأشكال هي ما تعكسه 
الأضواء من صور المشاهدين على هذه اللوحات . 

وفي مجال النحت لم تعد القطعة النحتية تصور شخصاء ولم يعد هناك من 
الفنانين من يقول لعمله الفني النحتي «وتحدث يا داود» كا فعل مايكل انجلو. فقد 
أصبح للنحت صور متعددة منها ما يعلق ويتحرك, ومنها ما يمكن الاستغناء عنه 
بفكرته فقط )مع000». 


كل هذا من جانب, وني الجانب الآخر نرى في عالم النحت من لجأ إلى صب 
الثائن والاشياء مباشرة.وتلوينها بدقة وإلباسها الملايس الحقيقية الستخدمة اليوم حت 
إن المشاهد لا يمكن حتى أن يغامر ليضرب التمثال ويقول له: «تحدث» إن يتنحى ' 
إذا ما جاوره. ليترك له طريقا يسير فيه. وخير أمثلة لهذا النوع تماثيل دووين هانسون 
500 101126 التي شابه فيها الطبيعة لدرجة لا تصدق . 
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واتسع نطاق الفن فكثير من الإنتاج العادي الذي ما كان يعد فنا أصبح اليوم 
من أهم الفنون. وفتحت مدرسة الباو هاوس الطريق ووسعته فنون الجاهير 1د مهم. 
وفتحت التقنية نإع2010داء6] ميادين أخرى للفن. ووجد النقاد أنفسهم أمام 
إنتاج فني عظيم تقوم الآلة بانتاجه كله أوعلى الأقل إنتاج الجانب الأعظم منه . وظهرت 
مسألة الاستنساخ للأعمال الفنية وبلغت اليوم حدًا من الدقة يفوق التصور. وأراحت 
الآلة الفنان. فالنحات لا يحتاج اليوم إلى إزميل بل يمكن أن يقدم نموذجًا صغيراً في 
حجم التفاحة أو البرتقالة ليخرجه له المصنع في حجم غرفتين كبيرتين أو أكبر. 
وأسهمت الخامات الحديثة في تسهيل مهمة التجريب والمغامرة. ولم يعد التلوين 
يتم بالفرشاة» وبلمسات متلاحقة أو متجاورة» بل هناك من المعدات ما ينفث اللون 
في ذرات صغيرة يمكن التحكم فيها. ٍ 
كل هذه الأسباب جعلت هناك إنتاجًا فنا منوعًا تنوعًا لا يمكن حصره. فبدلا 
من أن كانت الفنون الجميلة والتطبيقية تشمل :الرسم. والتلوين. والنحت, والخزف». 
والنساجة, وما إلى ذلك مما لا يتعدى العشرة أنواع توسعت الآن لتشمل كل شيء يثير 
في الإنسان أي إحساس أو شعور بثىء. 
ولهذا أصبح موضوع النقد شائكاء ومتنوعًا تنوعًا كبيرا . ومن العسير الاتفاق على 
قواعد عامة للنقد الفني التشكيلٍ اليوم . وسنفرد لموضوع النقد التشكيلي المعاصر 
موضوعًا خاصًا في مكان آخر إن شاء الله . 


نشأة وتطور علم الجمال 
وفلسفة الفن 


© تعريف الاستطيقا والفلسفة © البدايات الأولى لعلم الجمال © حدود 
الجميل عند كانط © علم الجمال عند الفلاسفة المعاصرين © علم الجمال 

بين النظرية والتطبيق (في المجال التشكيلي وني التربية العامة) © الصور 
والمشاعر © علم الجمال بالتعليم العام 


ارتبط الجمال والفن بروابط وثيقة منذ أقدم العصور فالجمال هو المظهر الأسامي للفن. 
ولعله كان وما زال ‏ ادف الأول الذي يسعى لتحقيقه أي فنان في عمله الفني . 


وحاول الإنسان منذ عصور قديمة, أن يتعرف على أسرار هذا الجمال ومكوناته . 
فكان لزامًا عليه أن يتعرف على الإنتاج الفني الذي ينتجه الفنانون. على اختلاف 
اتجاهاتهم ووسائلهم وطرق تعبيرهم. وأن يتأمل. ويبحث في الحقائق المتضمنة في 
العمل الفني. ومن دراسة الفن ودراسة الجمال نشأت هذه المادة التي تسمى بالفلسفة 
الحمالية . 


أما «فلسفة الفن» التي تذكر كثيراً كمرادف للفلسفة الجالية» فهي مادة حديثة 
الظهور عمد أصحابها إلى فصل الفن عن الجمال. وهذه الحركة لم تظهر إلا في القرن 
الماضي (التاسع عشر) فقط . وتقول إن للفن مميزات., وأنها تختلف في أساسهاء ولذلك 
لا ينبغي أن نجمع بين الفن والجمال ولا يجوز أن نعتبرهما شيئًا واحدًا . 


1١ /ا‎ 


١ 
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تعر يف الاستطيقا والفلسفة 
كلمة فلسفة أو لإدامه105ثطام باللغة الإنجليزية تفرعت من الأصل الإغريقي 
لكلمتي فيلين «أعانام التي تعنى (يحب) أو لخت وكلمة «صوفيا» 00013؟ وتعني 
«الحكمة). ومن هنا يتضح أذ لسن الأصلي لكلمة فلسفة هو حب الحكمة. 

والفلسفة كانت - وما زالت ‏ تشمل الكثير من الأشياء. 00 أشياء متعددة 

ومختلفة بتعدد واختلاف البشر. وقد وصفها أحد الفلاسفة : إن الفلسفة هي 
التفكير عن التفكير عمتعامتط) خباوطة عمتعامتط. وبهذا فإنها في 0 تشمل كل شىء. 
باق ذلك الأغياء الى شك فيا ا وضايعها :1 ١‏ 


أما الفلسفة عند أرسطوطاليس - الفيلسوف الإغريقي الشهير الذي عاش ما بين 
"5١194‏ قبل الميلاد ‏ فهي تأتي نتيجة لخيرة الناس من 5 التي بين أيديهم 
ثم تطور الأمر بعد ذلك ليشمل المعضلات الكبيرة المعقدة . 

فإذا ما أخذنا بوجهة نظر أرسطوطاليس فإن الفلسفة لا تكون وقمًا على عدد معين 
من الناس بل إننا جميعًا «نتفلسف» أحتانا كقارف كأن. تعد كا نعمل» أو نقومه. أو 
عندما نفكر أو نتناقش في معنى ال حياة» وني الخطأ والصواب. أو أصل الكون أو في 
هدف الفن وسر حمال أي شيء . 

وقد ناقش الفلاسفة الأوائل مواضيع متنوعة من تلك الأنواع التي يمكن أن 
تصنف اليوم تحت عناوين انفصلت تمام الانفصال عن الفلسفة» واستقلت بأسماء 
خاصة بها؛ فوقتها لم تتشعب الفلسفة ‏ ولا غيرها من العلوم ‏ تشعبها الحاضر. كان 
الفلاسفة يبحثون في علم الفلك, والفيزياء. والتاريخ خ الطبيعي » مما يندر- ج اليوم نحت 
اسم العلوم . هذا بجانب دراستهم للمواد التي ما زالت تابعة للفلسفة» كالمنطق. 
والميتافيزيقيا (ما وراء الطبيعة). وعلم الأخلاق. 


١ ١‏ ) علمه8 تإاتعبجة/لآ عط :مملكهمآ ,6 .701" ,ععلعاسممعا رم عامه8 معلل 72:6 . (لع) ,ممارء سمط مطمل 
.4 .م ,1949 راعع56 تملع ستسضه ,.0غ.آ .00 
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أما الاستطيقا أو 250685 (وينطق ويكتب أيضا ع6اءطادء). فهو مصطلخ 
جديد م يظهر إلى حيز الوجود إلا في أواسط القرن الثامن عشرء وأول من أوجده هو 
الفيلسوف الألاني بومغارتن م6::هعصسدد8 الذي عاش في الفترة ما بين ١٠/١5‏ 
و5 كلاام, ولم يكتمل التخطيط للمصطلح . وتقعيد قواعده من قبل الفلاسفة إلا بعد ؛ 
عام 16م. 

والاستطيقا أو عناء265]0 هو أحدث فرع من فروع الفلسفة والتي تشمل : 

-١‏ علم المنطق عنزوه!. 

- الغيبيات أو الميتافيزيقيا «ما وراء الطبيعة) ءأوتإطامة])2:. 

و علم المعرفة نإع720108ء6ؤ5امء. 

3 علم الأخلاق دعنطاء. 

0 علم الجمال 5هناء )وه أو الاستطيقا . 

وعلى الرغم من حداثة هذا الفرع الخامس من فروع الفلسفة والألطناء إلا 
أن جذوره عريقة تصل إلى زمن أفلاطون الذي ناقش - هو وكل الفلاسفة في عصره - 
موضوعات تعتير من صلب تخصص هذا العلم . فقد ناقشوا فلسفة الفن ودرسوا كل 
جوانبهاء وأصدروا أحكامهم الخاصة عن الفن والفنانين . 

كانت أحكام الفلاسفة القدامى أحكامًا عابرة» وسريعة» تدور حول ما يجب 
أن يحبه ويقدره الناس من الفن. وعما ينبغي أن يخلقه الفنان. أما بعد أن استقل علم 
الجال كميدان خاص من ميادين الدراسات الفلسفية. فقد ظهرت الأبحاث 
والنظريات الدقيقة التي لا تصدر أحكامها إلا بعد الدراسات الدقيقة المتأنية» والمبنية 
على أسس علمية. فعلاء الاستطيقا اليوم يقارنون التطورات التاريخية التي تمر مها 
الفنون في العصور المختلفة. ويدرسون فنون البيئات المختلفة. في علاقاتها الطبيعية 
والنفسية. وهم يفعلون ذلك من أجل : 

. فهم الطريقة التي يرى بها الناس الأشياء من حوهم‎ )١( 

(ب) معرفة الكيفية التي يسمع مها الناس». وماذا يسمعون, وماذا يستحسئون 
أو حون ها تهون : 
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(ج) التعرف على الطريقة التي يتتصورون. ويفكرون. ويتصرفون بها تجاه مواد 


ولأن علم الجهال يسعى لتفسير الظواهر الفنية والتجربة الجالية بواسطة العلوم 
الأخحرى. كعلم النفس. وعلم الاجتماع , والتاريخ ‏ فقد ظهرت فروع لعلم الال . 
ولعل أهمها في المجال التربوي علم النفئس الجمالي لا6600108لز5م عناءعطو36 الذي يدرس 
العملية الابتكارية والخيرة الحمالية . 


ومن أهم مميزات علم الاستطيقا أنه يدرس الفن بطريقة شمولية وأساسية. فلم 
يعد يقتصر على دراسة فن واحد. كالرسم أو الموسيقى, أو الشعر بل يتناوها حميعًا 
بالدراسة. ويسعى لجعل معرفة الناس مهذه الفنون معرفة منظمة . 
وإلى جانب ما سبق فإن علم الجمال يدرس ما يل : 
١‏ - الكيفية التي يتخيل بها الفنانون ويتصورون بها أعمالهم . 
" - الطريقة يقة التي يبدع بها الفنانون وينجزون أعمالهم الفنية . 
* - الاستخدامات ا ار المجتمعات البشرية . 
- الكيفية التي ب تتمتع النااينها في بال الفن . 
يس تَقَوُم بها الأعمال الفنية . 
5 - ماذا يحدث في أذهان الناس عندما يشاهدون لوحات أو يقرأون شعرّاء 
وكيف يفهمون ما يشاهدون ويحبونه أو يكرهونه . 
- علاقة الفن بمعتقدات الناس. واتجاهاتهم نحو الحياة. وتأثيره على 
أمزجتهم . ش 
ونما تقدم يتضح مدى توسع مجال الاستطيقا. فبعد أن كان مجاله الأوحد أو 
الأهم هو دراسة الفن. أمسى اليوم 0 الحياة كلها. ودور الفن فيها. ولا يقتصر 
مجال الاستطيقا على العمل الفني فقط. وأثره. إنما يدرس الجمال في العمل الفني. وفي 
مظاهر الطبيعة كلها. من شروق وغروب ونحو ذلك . 


ا وتطور علم الخال وفلسفة الفن ١‏ نك ١‏ 


البدايات الأولى لعلم الجمال 

كانت البدايات الأولى لعلم الجهال في مناقشات أفلاطون وارائه عن الفن 
والجمال» فقد كان أفلاطون يرى أن هناك عَلَنّا أسمى » أو عائًا مثاليًا. تكون فيه لهذه 
الأشياء الموجودة في الحياة العادية صور تتسم بالكئال» وتكون تامة. لا يشوبها هذا 
النقص الذي تتصف به الأشياء المادية . وإن كل هذه الأشياء التي نشاهدها في الطبيعة 
تعتبر صورًا ناقصة وأقل من تلك ال موجودة في عالم المثال. 

والفن ‏ في نظر أفلاطون ‏ هو محاكاة للطبيعة» وتصور لمظاهرها. وعلى هذا فإن 
أفلاطون يرى أن الفن صورة لمذه الصورة الناقصة أساسّاء فيكون صورة ناقصة. 
لصورة أخرى هي بدورها ناقصة في الأصل . ولهذا السبب فقد أبعد أفلاطون الفنان 
عن «مدينته الفاضلة» في كتابه المشهور «جمهورية أفلاطون» ولنقرأ هذا الحوار الذي 
لخصنا منه وجهة نظره السابقة : 

- هناك فنان آخر بجانب الصانع الذي يعمل أشياء حقيقية مفيدة» وأود أن 
أعرف قولك عنه . 

من هو؟ 

- هو الذي صنع كل الأعمال» والأشكال. وخلق النباتات والحيوانات والأرض 
والساء وما فيهما. . . ألاترى أنه يمكنك صنع هذه الأشياء بنفسك؟ وذلك بأخذ مراة 
وتوجيهها وتدويرها حولك. . . يمكنك أن تصنع الشمس والسماء 1 إض وحتى ١‏ 
نفسك . . . (كلها) تكون كالطبيعة سواء بسواء 7 

مر يمك لاحر وسيب ا 

ا دا لقد وصلت إلى النقطة التي أغنيها لاد : . والفنان المصور ىما 
اتخيل يكون حقيقة مبدعًا لهذه الأنواع . . . أليس كذلك؟ 


4 


سر 


- بالتأكيد. 9 0 
- ولكن الالناوعر ليان ما ريض لخر يتك و نه مع ذلك توجد فكرة بأنه 


- نعم ولكنه ليس سريرًا حقيقيًا. 


١6‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتهنا 


- ومن هو صانع السرير؟. ألم نقل بأنه لم يصنع الفكرة التي هي بحسب نظرنا 
تعطي جوهر السرير. ولسرير معين فحسب؟ 

- نعم أعني ذلك . 

- حينئذ هو لا يعمل ما هو موجود لأنه لا يستطيع التعبير عن الوجود الحقيقي. 
ولكنه فقط بعض التشابه لذلك الوجود . وإذا كان هناك من يقول إن العمل الذي قام 
به صانع السرير أو أي صانع آخر تكون لديه فكرة الوجود الحقيقى لهذا السرير» فإنه 
مع صعوبة احتّال التحدث عن الطبيعة . . . يكون تعبيره للغاية غير ذي موضوع عن 
الحقيقة . وليكن لدينا ثلاثة أسرة, أحدهما قائم في الطبيعة» وبحسب تفكيري, من ٠‏ 
الممكن أن يقال إنه من صنع الله. ويوجد سرير آخر من صبع نجار. . . وإن عمل 
الفنان يكون ثالثهم وحينئذ تكون الأسرّةٌ على على ثلاثة أنواع » كى) يوجد ثلاثة فنانين هم 
القائمين بها. 

[ 7 

- وماذا سنقول عن النجار؟ أليس هو أيضا صانع السرير؟ 

- نعم . ظ 

- بالتأكيد لا. ٠‏ 

- أظن أنه 1 نتصور أنه القند لامي اش . . وما صنعه النجار. 

حسنًا عله عرو وعر الله در شين لزن ون اليف اله لل 
وأن 2 المأساة محاكياء ولذلك واكطاتر قاين لكيه دل ثلاث مرات 

- هذا واضح » وأوافق على مسأل الحاكاة . أما فيا يختص بالمصور فكنت أود أن 
أعرف ما إذا كان هو مقلدًا لما هو قائم أصلل في الطبيعة. 

إنه مجرد مقلد زائف التقليد. 

وهكذا يصل أفلاطون بحواره إلى النقطة التي يوضح فيها وجهة نظره عن 
الفنان والفن. وليس هذا هو ا حوار الوحيد عن الفن في «جمهورية أفلاطون»., بل إنه 


نشأة وتطور علم الال وفلسفة الفن ١+‏ 


قد استرسل في نقاش هذا الموضوع, وقارن بين التصوير. والشعر» والعايات لخر 
البسيطة. كصناعة الأحذية والسروج . والآلات الموسيقية . فبدأ بالقول بأن كل كُتّاب 
الشعر يبدأون «مبوقيروس» الذي يجاكي كل مو موطانة صورًا تدور حول موضوع 
الفضيلة. وتعجز عن الوصول إلى الحقيقة. ويرد عليه الذي يحاوره بقوله إن الفنان 
المصور لا يستطيع أن يفهم أي شيء عن صناعة الأحذية». وإنه كمصور للحذاء 
يتساوى مع أي صانع من أولئك الذين لا يفقهون من عملهم شيئًا. 

ويعلق أفلاطون ‏ على لسان المحاور ‏ الذي يقول إن هذا هو شأن الفنان. لأن 
الفنان يحكم على الأشياء بظواهرها من حيث الشكل واللون فقط . وأن الشاعر. مثل 
.المصورء يضع أنواعًا من الألوان في أشكال من الأفعال. والأسماء. لكي تمثل بعض 
المهن. من التي يفهمها هو وحده با فيه الكفاية . .. لتكون لديه المقدرة على تقليدها.. 
وهكذا الحال إذا هو استخدم البحور, والأوزان» والإيقاع. والانسجام. حول 
موضوع صناعة الأحذية, أوحول أي موضوع ما. . . والجهلاء يكون حكمهم متعلمًا 
بمجرد الشكل التعبيري. . حيث يقولون: انظر إلى شعره إنه ممتاز. وبهذه الطريقة 
نفسها تكون قوة الجاذبية التي تنطوي عليها التكوينات الموسيقية 


واللبال امقر اولوطارن شيا بي برجة 3 نهدا الاي اولاق عليه انير 
«عالم الكون والفساد) ‏ بطريقة ناقصة. فالجمال الكامل لا يتحقق إلا في عالم المثل . 
وسبب نقصان جمال كل الكائنات في حياتنا هذه هو إنها تتكون من الصورة والمادة. 
فبقدر ما تقلل من ماديتهاء تقترب من الصورة, وتكون أجمل . وبا إنها لا يمكن على 
الاطلاق أن تتحرر أو تتخلص من كل ماديتها فلا يمكن أن تكون جميلة جمالاً كاملا . 
والجمال نوعان : 

)١1(‏ الجمال الحسي : وهو أدنى درجات الجمال. 

(ب) الجمال الروحي أو العقلي : وهو أرقى درجات الجمال. 

وقد حمل أفلاطون على الفنانين وعلى الشعزاء بالذات فاعتبرهم مفسدين 
للناشئة. بأساطيرهم, وأخيلتهم الكاذبة؛ فقال: «أما إذا جاء أصحابنا الشعراء 
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لجمهوريتنا وقال كل منهم في السحر. نقول له : إن فنك رائع ولكن مكانك ليس هناء 
فابق خارجا. )9). 
وعلى كل فإن أفلاطون يبقى من جمهوريته من العاملين في حقل امال : 
)١(‏ أصحاب الشعر الغنائي لصدق تعبيرهم عما يجيش بالنفس من مشاعر. 
(ب) الشعر التعليمى - لأنه أداة تعليمية فى يد الدولة . 
(ج) الموسيقى الشادئة: الباعثة للطمأنينة ف نفوس المواطنين . 
( د ) الموسيقى العسكرية التي تبعث الحماس. في نفوس الحنود . 9 


فلسفة الجمال بين أفلاطون وأرسطو 

عاش أرسطو بين عامي 884 - 78 قبل الميلاد. وكان من أهم فلاسفة 
الإغريق. فقد جمع كل تراثهم الفلسفي وِفَعّد له القواعد. فنظم. ورتب. وجاءت 
آراؤه أكثر دقة . 

شرح أرسطو أفكاره الجمالية في كتابه «الشعر» وهو كتاب معروف لدى العرب منذ 
القرن الثالث للهجرة. ترجمه أبوبشر حتي بن يونس من السريانية (اللغة الوسيطة 
انذاك) ىا أورد الفارابي تلخيصًا له في رسالته عن قوانين صناعة الشعر. . . وورد في 
أعمال ابن سينا وابن رشد. . . يرى (فيه) أرسطو أن التناسق والانسجام والوضوح هي 
أهم خصائص الجميل» وهي خصائص يمكن تبنيها على نحو موضوعي . 9) 

ويختلف أرسطو مع أفلاطون في إثباته وجود جمال حقيقي في هذا العالم. ومنه 
نستمد أو نستلهم وعينا الجوالي» وكذلك أعمالنا الفنية. فالفن ينشأ عن الميل الغريزي 
للإنسان إلى التقليد. ىا يتضح من حبه للشعر والموسيقى والرقص . 


18 وكيس اللتظرياك التذالة 6 تنه 2 عمق شري انان مرو قلي اف لسرن 
التجارية, 6م. ص9١.‏ 

. ١9 المرجع السابق» ص.‎ )* ١ 

(4؟:) ا مرجع السابق» ص 7١‏ . 


نشأة وتطور ععلم الجمال وفلسفة الفن هه ١‏ 


وأرننطو أو لمن قسم القنوث إلى توعين ." 

. فئون نافعة‎ )١١ 

(ب) فنون جميلة . 
ووضع قواعد وقوانين للفن. فجعل للدراما بداية ووسط ونهاية» وفرض ترتيبًا منطقيًا 
للأحداث: «ؤجعل للمحاكاة وسائل مختلفة. . فمن وسائل المحاكاة الألوان» 
والرسوم . وهي التي تستعمل في الفنون التشكيلية من رسم . ونحت,. وهي قد تستخدم 
الصوت. كا في الموسيقى. أو الإيقاع أو اللغة» أو توافق النغم. وقد تستخدمها 
مجتمعة أو متفرقة . )© 

وتعتبر آراء أرسطو هي قمة ما وصل إليه الفكر الإغريقي . وكل ماجاء بعد ذلك 
من أعمال الرومان» والعصور الوسطى» لم يقدم شيئًا ذا بال» فالعقل الغربي لم ينطلق 
بعد ذلك إلا في القرن الخامس عشر الميلادي . وبعد الاحتكاك الأوروبي الإسلامي في 
صقلية وفرظة :خلال تلات الصليية عل القرق: :زيعد فكتليا: ققد كانت هذه 
الصلات بالعالم الإسلامي رافدًا من أهم الروافد التي غذت الغبضة الأوروبية ووسعت 
أفاقها . ٠‏ 

ولا يسمح المجال في هذا العرض الموجز إلى الترجمات, واثارهاء ولا إلى عرض 
حتى فلاسفة الغرب أجمعين. البارزين أثناء وبعد عصر النبضة. وسأكتفي بعرض 
بعض أراء أبرز هؤلاء الفلاسفة مما يساعد على تصور مفهوم عام للفلسفة الحالية 
وجوانبها المختلفة وطرق التفكر فيها. 

-حدو د الحميل عند كانط غصةء؟ 

يعتبر كانط من أشهر الفلاسفة المحدثين. ولد في ألمانيا عام ١1/75‏ وعاش حتى 
عام . قال عنه ول ديورانت في كتابه (قصة الفلسفة) . . «لم يشهد تاريخ الفكر 
فلسفة بلغت من السيادة والنفوذ في عصر من العصور ما بلغته فلسفة أمانويل كانط من 
النفوذ والسيادة على الأفكار في القرن التاسع عشر. قام (كانط) بهز العالم عام 81/ا1١م‏ 


( 0 ) .ا مرجع السابق» ص 77١‏ . 


كه ١‏ لتربية الغنية 4 مد أخنها وتأريخها وفلسشتها 


بإخراج كتابه المشهور (نقد العقل الخالص). لقد سادت فلسفة شوبنهور فترة قصيرة 
الموجة الرومانتيكية التي انفجرت في عام /1814١م‏ كما اجتاحت نظرية التطور كل شيء 
أمامها عام 1869م, وفازت فلسفة (نيتشة) بقلب المسرح الفلسفي في نهاية القرن 
التاسع عشر. ولكن هذه الفلسفات لم تكن سوى تطور سطحي يتدفق تحته تيار فلسفة 
(كانط) القوي الثابت أشد عمقًا واتساعًا. وما زالت فلسفة (كانط) حتى يومنا هذا 
فاعتدة لكتل .فلقنة أخرى:: ولكى يكون المرء فبلسوفا لابه من أن درن تإكائط) 
أولا. 00 لسنا بصدد التعرض لفلسفته» التي صاغها في كتابه السابق الذكرء والذي 
بلغ عدد صفحاته الثانائة» رغم اختصاره وتجرده من الأمثلة والترديد. وليبس سبب 
إحجامنا عن العرض هو فقط صعوبة الكتاب التي جعلته يستغلق حتى على بعض 
الفلاسفة من أمثال (سبنسر). لكن لن نستعرض كل فلسفته لأن ما مهمنا أكثر هو رأيه 
في الجمال» فنحن بصدد تكوين صورة عامة عن فلسفة الجمال. وعلم الجمال. 

استطاع كانط أن يكون نظريته الخاصة بتحديد الجميل وذلك بفرض أربعة 
حدود على الذوق. وهذه الحدود أو اللحظات الأربع هي : 


١‏ - الكيفية 
في لحظة الكيفية يبدو الحكم الذوقي حكن محايدًا وغير متحيز. و«الذوق هوملكة 
الحكم بالرضا أو بعدم الرضا عن شيء ماء أوعلى شكل تقديمه, والشيء الذي يرضي 

هو بالتالي الجميل . )20 

ش ولعل كانط استفاد من نظرية الحليل والجميل التى وضعها بيرك ع1:نا8 , 
فالجليل عنده هو الشىء العميق الغامض الذي يثير في النفس غريزة حب البقاء» أما 
الجميل فيختص با هو ناعم وصغير ومحبب أو ما يثير في النفس شعورًا بالحب واللطافة . 


7 ) وول ديورانت. قصة الفلسفة من أفلاطون إلى جون ديوي » طع. ترجمة د. فتح الله محمد 
المشعشع . بيروت : مكتبة المعارف. 14م ص ص 6١ذ5-5١3.‏ 
270 0 نوكس » النظريات ا حالية » مرجع سابق » ص 57. 


نشأة وتطور علم الجمال وفلسفة الفن /61 ١‏ 


ويخالف (كانط) الحسيين بأن يفصل بوضوح بين الإحساس. والشعور. فالإحساس 
عنده انطباع موضوعي في الحس» أما الشعور فهو شيء ذاتي يبقى في الداخل ولا يمثل 
أي موضوع حسي . ويقول (كانط) بحيادية حكم الذوق, وهذه الحيادية ‏ في نظره - 
متحررة من كل منفعة . والتجربة الحالية بجانبيها الإبداعي والتقويمي تجربة حيادية . 


 *‏ الكمية 

الكمية هي لحظة الكم حيث يكون الجميل بمعزل عن أي تصور عقلي» 
موضوع رضا كلي . فالجميل عند بعض الفلاسفة (مثل بومغارتن) هو نتيجة لإدراكات 
الحواس . والمرء لا يستطيع كما يقول (كانط) أن يعتبر قواعده قوانين كلية إلا إذا اعتبرها 
مباديء عامة للإرادة, من جهة الصورة لا من جهة المادة. فالمتعة التي تقدمها اللذة 
ماطقية ان وب ب وراللون الالقتسسين لرالعلدين'التايق هوالوة لاض عبني ينا 
هو لآخر ذابل ميت. كذلك يحب أحدهم آلات النفخ الموسيقية» بين) يرغب آخر في 
الآلات الوترية . )© فالقواعد التي تحكم المتعة ‏ في رأي كانط ‏ قواعد تجريبية ونسبية » 
وليست قبلية» ولا كلية . فاللحظة الثانية هي بإيجاز ‏ التأكيد على أن الجميل هو كل 
ما يثير السرور والرضا بصورة كلية. دون أي تصور عقلِ . 


لاد الية 

اللحظة الثالثة ‏ لحظة النسبة هي التي يستند فيها حكم الذوق على صورة غائية 
الموضوع . أو صورة قصدية بدون قصد ظاهر فيها؛ أي أن صورة قصدية الموضوع تمنح 
السرور أو الرضا دون تدخل أي فكرة تصورية. يقول كانط في تعريف موجز لهذه 
اللحظة : «الجمال هو صورة قصدية الموضوع بمقدار ما يمكن تصورها دون أي قصد 
فيها. . . ويرى كانط. . . أن الجمال الذاتي هو موضوع للحس فقط كأن تدرك جمال 
سنديانة فارعة أو حمال نهر دافق» هو أمر لا يحتاج إلى أكثر من فعل النظرء أما إدراك 


(8) المرجع السابقء ص وه. 


١4‏ التربية الفنية : مداخملها وتاريخها وفلسفتها 


الجمال النسبي فأمر يحتاج بالإضافة إلى عناصره الخاصة, إلى الفهم والتفكير؛ إذ ليس 
بمقدورنا أن ندرك جمال آلة ماء مثلاء إلا إذا أدركنا وجهة استع لها أو الغاية منها . )(» 

واللجهال عند (كانط) حمالان : 

)١(‏ جمال حر تلقائي 

لا يحتاج في تقويم موضوعه لأي تصور فجمال الزهور, والطيور ونباتات البحر 
وأصدافه وتشابك الأغصان وتداخلها. لا يحتاج إلى تصور مسبق جرى فرضهء فحكم 
الذوق في مثل هذه الحالات يعتبر حك خالصًا. 

(ب) جمال لاحق 

أما الجمال اللاحق فإن تقويم موضوعه يحتاج إلى تصورء أو يفترض مسبمًا تصور 
غاية معنية تحدد ما يجب أن يكون عليه الموضوع. وتفرض بالتالي تصورًا لال ذلك 
الموضوع . وهذا يحدث ني مثل الحكم على جمال الإنسان, أو الحصان. أو جمال بناءء 
مر 


؛ - الشكل 
الشكل هو اللحظة الرابعة من لحظات كانط في تحديد الجميل. فمن ناحية 
الشكل فإن الجميل هو الذي يجري التقاطه موضوتًا للسرور أو الارتياح ضرورة وبدون 
تصور. وهذه الضرورة المرتبطة بالارتياح ليست ضرورة موضوعية نظرية» وإلا لتحولت 
إلى إدراك قبلي ولامتلك الجميع الشعور نفسه. تجاه الشيء الجميل ذاته. وإذا كانت 
ضرورة عملية لكانت المتعة نتيجة ضرورية لقانون موضوعي , يلزم باتباع طريقة 
واحدة. يقول كانط: | 
«في مفهوم الاشتراك الحسي نحن ندخل تلك الفكرة. أي ملكة الحكم التي 
تدخل في اعتبارها وبشكل قبلي شكل التأثير أو الارتياح لدى الجميع» كأنما هو قياس 
لحكمها على مقياس عقل الإنسانية الجماعي . وتتخلص بالتالي من الأوهام الناتجة عن 


(9) ا مرجع السابق » ص 9ه. 


نشأة وتطور علم الجمال وفلسفة الفن 64 


الظروف الشخصية التى قد تتسرب بسهولة إلى أحكامناء لكن ذلك إن| يجري بمقارنة 
حكمنا بأحكام الآخرين المحتملة. لا بأحكامهم العقلية» وجعل أنفسنا في محل أي 
واحد من هؤلاء؛ وذلك بتجريد حكمنا من التحديدات والعيوب التي قد تعرض له . 
وهذا لا يتأتى إلا بالتخلي. قدر الإمكان. عن مادة التأثير القادم إليناء أي 
الإحساس. وللأخذ فقط بالخصائص الصورية القائمة في ذلك الانطباع . 2 
وينتقد نوكس كل واحدة من لحظات كانط الأربع . بعد عرضها. ويختتم الرابعة 
بقوله إن كانط قد أكد في لحظته الثانية على الطابع الكلي للحكم الجمالي» ويؤكد في 
اللحظة الرابعة على طابعه الضروري كذلك. وهذا يحدث بطريقة الية وقبلية» وى لو 
كان أمرًا يحدث خلف الكواليس. هي ضرورة صورية مجردة لا تحمل أي مضمونء 
السك اها ايه آفية اجراعية روسيةة 1 
وعلى كل فقد كان كتاب كانط بمثابة «الحدث الأكبر في تاريخ الدراسات 
الفلسفية الجالية. إذ أثار هذا الكتاب من المشكلات الجمالية ما لم يكن للفلاسفة به 
عهد, مثل مشكلة الحكم الجوالي» ومشكلة صلة الشكل بالمضمون في العمل الفني» 
ومشكلة علاقة الفن بالطبيعة» ومشكلة تصنيف الفنون» ومشكلة الصلة بين الجليل 
والجميل . 20١)‏ 


علم الجمال عند الفلاسفة المعاصرين 
تشعبت الدراسات الجالية في هذا القرن. العشرين., واختلفت اتجاهات 
الفلاسفة ونظراتهم إلى الفن. فمنذ مطلع هذا القرن ظهرت المدرسة الاجتاعية في 
الفنء التي يفسر أصحابا الخبرة الالية على أساس من التفاعل بين الفرد ومجتمعه. 
أو بين الفنان وجمهور المتلقين. وأهم أعلام هذه المدرسة شارل لالو 1.810 الذي ألف 
عددًا من الكتب في هذا المجال أشهرها: 


.55 ال مرجع السابق» ص‎ )٠١( 
زكريا إبراهيم, فلسفة الفن في الفكر ا معاصر. القاهرة: دار مصر للطباعة. 197١م ص‎ )١١( 
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لحل التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


.)م1971١( الفن والحياة الاجتاعية‎ )١( 
. (ب) الفن بمنأى من الحياة (/1931م)‎ 
.)م19541١( (ج) الفن لصيق الحياة‎ 


وقد ظهرت منذ بدايات العشرينيات من هذا القرن حركة أخرى سعت لتحويل 
«فلسفة الفن إلى علم عام للفن تكون مهمته دراسة نشأة الظاهرة الفنية» ومعرفة 
وظائفها البدائية» وبيان علاقاتها با عداها من الظواهر الحضارية الأخرى. . . وليس 
علم الفن العام جرد دراسة علمية وصفية أو موضوعية للظاهرة الحالية (تختفي منها 
شتى التأملات الفلسفية حول طبيعة الجمال» وتتقدم فيها كل الأحكام التقويمية) بل 
و ارا دراسة بشرية عامة تظهرنا على الوظائف العديدة التي اضطلع مها الفن عبر 
الخضارات المختلفة. با في ذلك الوظائف الدينيةء والقومية» والنفعية 
والوجدانية . )١5)‏ : 

وهكذا توسعت هذه الدراسات الجالية فمنها ما حاول ربط هذا العلم ‏ علم 
الجمال أو الاستطيقيا ‏ بتأمل الجمال تأملاً فلسفيًا محضًاء ومنها ما حاول أن يجعل له 
معايير وأن يتناوله تناولاً وصفياء يدرس الخبرة الجالية في كل مظاهرها. 


علم الجمال بين النظرية والتطبيق 
في المجال التشكيلى - في التربية العامة 
من الطبيعي أن يؤدي هذا اعرسم الكبير. والتشعب الشديد للدراسات 
الحالية. إلى خلط وتردد في طرق تطبيقه في التعليم العام . ومن المؤكد أن أغلب الناس 
يتفقون على أهمية تدريس علم الجمال. ولكن. من المؤكد أيضاء أنهم يختلفون في, 
الطرق التي يمكن أن يدرس بها هذا العلم. وقد اخترت أن أقدم هنا دراستين» 
ستسههان في إعطاء فكرة عن محاولات الفهم والتطبيق لعلم الجمال في يومنا هذا وهما: 


.6 ا مرجع السابق » ص‎ )١0( 


نشأة وتطور علم الجمال وفلسفة الفن 1١5١‏ 


. الدراسة الأولى : محاولات الفهم والتطبيق‎ - ١ 
. الدراسة الثانية : التربية الجمالية : البعد المفقود بالتعليم العام‎  ؟‎ 
ولنبدأ بالبحث الأول.‎ 


محاولات الفهم والتطبيق لعلم الجمال* 

على الرغم من أن تحديد مجالات التربية الفنية ىا أوضحنا في المقدمة يشمل علم 
الجمال» وأن كل العاملين بهذا الحقل قد ألموا بهذا تمامّاء ووافقوا على ضرورته منذ ما 
يربو على العقدين من الزمان فإن. . . «كثيراً من معلمي التربية الفنية (المتخصصين) 
لا يزالون غير متأكدين من كيفية تدريس علم الجمال. ولكل واحد منهم شعور خفي 
بأن تدريسه للفن يحتوي بطريقة ما على هذا العلم». 29 

ويذكر لانير #عنمه.1 أن بعض مدرسي الفنون يصرون على أخهم يدرسون علم 
الجمال بتدريسهم التقليدي » وتوجيهاتهم المرسمية» كمعالجحة عناصر التصميم وأسسه. 
وما شاكلها من مواضيع . كما أنهم يعتقدون أن الحساسية والاستجابة للقيم الجالية 
البصرية الأساسية في جميع مناحي الحياة إنما تتحقق بممارسة الفن. 9') 

وقد تضافرت ثلاثة عوامل فجعلت تدريس الجحماليات أمرًا مبهمً) غير محدد . وهذه 
العوامل ىا حددها بحث كارين السابق هي : 

١‏ - الافتراض المزعوم بالوجود الفعلي للجاليات ضمن التدريس العادي 
للفو ١‏ 


* هذا الجزء مبنى على دراسة كارين هامبلين (طرق للتربية ا هالية) المنشور بمجلة دراسات في 
التربية الفنية» العدد 79 شتاء عام 8م أما الموضوع الثاني فأساسه ما كتبه براودي الأستاذ 
بجامعة الينوي في مؤتمر بنفس هذا الاسم ونشر يتقديم د. هور وتيز في ماري لاند. 

)١59‏ ععممعم بررمعط1 لوع نا ىح .مم هنال أرخ مز ناء طادع4 0غ دعطءع2ه70صمك , معاطصةآ] .ى معمي كر 


ا ا ل رك أوسصيام1 4ك نارم 1امءع نالا أجثر درأ ك6 41نا5 نهل رعكل 
81 .م.1988 معام للا .2 .20.800 


1/7. ,نه لمعل اسك بز ع14016؟ .65 ناكد[ عمط :ممتأدعسلك5 أعث لعكةط عمتاصرك015آ .تعتمم]آ‎ 26 )4(. )1١5( 
.م.985ا‎ 353. 


ك١‏ التربية ألفنية : مداخلها وتارئخها وفلسفتها 


1 - عدم توافر مواد دراسية موضوعية محددة ومنظمة ومقعٌدة في هذا المجال. 

. عدم توافر الأبحاث المتخصصة في طرق تدريس الحماليات‎ - ٠" 

وقد بدأت الأبحاث في مجال التربية الفنية تتجه نحو التركيز على علم الجمال 
بإعطاء أولوية للبحث عن المفاهيم والمهارات الجمالية مع إيجاد طرق لصياغتها في مناهج 
التربية الفنية . فهناك تفسيرات عديدة للتربية الحالية في حال التربية الفنية» بدأت منذ 
أواسط الستينيات . فقد كتب باركان 821132 عن الدراسة اللحالية منذ عام 1956م 
غير أنه ركز على تطوير منيج (كا يقول ماتيل 21211 )20 - يشمل الإنتاج الفني. 
وتاريخ الفن والنقد الفني - ورغم أن برنامجه كان باسم التربية الحالية فإن علم الجمال 
قد استعمل كمفهوم عام اكرام دراسة محددة. فعلم الجمال يقتضي الاستجابات 
للقيم المرئية للأعمال الفنية» إضافة إلى البيئة الطبيعية والمصنوعة . 

والفترة التي تلع مول باركان, أوني السبعينيات, كانت أغلب الدراسات التى 
قدمت في مجال التربية الفنية قد اتجهت نحو علم الجمال. كه أوضح هوبز «طدادةة 01:١‏ 
وأتاحت هذه الدراسات العديدة لهذا العلم فرصة التكون, والتحديد. وأصبح عل 
محبويًا لدى الجميع. فسعى الباحثون لكشف جوانب الغموض فيه» وسعوا لتوضيح 
التعقيدات الفلسفية التي صاحبت علم الجمال وشملت دراساتهم مواضيع عدة منها: 

. -تتبع ونقد الطريقة التقليدية لعلم الجمال في دراسة أشهر علماء الال‎ ١ 
. تجميع أشهر الأفكار الجالية في مدارس فلسفية‎ - 
طرق (تطبيق) علم الال وتدريسه ضمن منهج محدد.‎ - 

- تبسيط علم الال وتقديمه في كل المراحل الدراسية» بدءًا بالطفولة مع 

تخليصه من التجريدات والصعوبات . 

ه -استجابات مشاهدي الفنون وتفسيراتهم وفهمهم للأعمال الفنية. 

5 اختلافات الأفراد والثقافات وأثرها في فهم المعاني التي تعطى للأعمال الفنية . 


بحد | سا الهم 


[فن ١‏ ).لع ة7جرماعنء نز[ سسايه ةميان 0714 تأء تدعده ]1 01611071107 كا اتش نجة بمتغتجع5 4ك , (.10) ,84181 آ .28 
6 ريلك .2 ,نه لإاأورع كنهل] الإأأويع تلملآ 5121 كتصة؟؟الإكصمءط عط]1” 


١ 5)‏ .30.م,1(,1977) 30 ,تم امءعاظ أل , 7ع اطتووه2 ومتأدعتدلظ عناء طأوعى 15 ,وطط210] .7 


نشأة وتطور عنلم الال وفلسفة الفن لجل 


. الخبرة الفنية» وأبعادها الثقافية والاجتماعية‎ - ٠ 

6 -دور القيم الجالية في تكوين الضمير والوعي . 

4 -دور الفروق الطبقية في الاختيارات الحالية . 

. البيئة والقوانين وأثرها على الإنتاج الفني‎ - ٠ 

وعند تحديد العمر الذي ينبغي أن يبدأ فيه الدارس دراسة علم الجمال» انقسم 
علماء التربية الجمالية إلى قسمين: فمنهم من رأى أن تقدم الدراسات الجالية 
للراشدين, أو كبار الطلبة» ممن قد تقدموا في دراساتهم الأكاديمية ؛ ومنهم من رأى أن 
تقدم هذه المادة منذ المراحل الأولى للدراسة ؛ وأكد على أن التلاميذ الصغار يمكن أن 
يفهموا كل شيء عن علم الجمال إذا ما قدم لهم بطريقة مبسطة. بل إن أسئلتهم 
ورسوماتهم يمكن أن تنبىء بأبعاد جمالية عميقة ينبغي دراستها والاهتمام بها. 

تزعم الجماعة الأولى (القائلة بتقديم الجماليات للطلبة المتقدمين فقط) 
كروفورد١)‏ وى », أما الجاعة الثانية فقد تزعمها لانير١)‏ رءندهآ » ويبدو أن 
رأي لانيير لم يجد استحسانًا عند السواد الأعظم من معلمي التربية الفنلة» ومن 
المخططين لبرامجها بالغرب» فلم تنتشر التربية الجوالية ‏ حتى اليوم في كثير من المدارس 
الابتدائية والثانوية العامة والعليا. ى) يتضح من كتب الرابطة الوطنية للتربية الفنية 
التالية 4 ك1 (دهنأ2ك0دك4 مهنأدعء دل أمث أهمه210): 05 
١‏ -التربية الفنية للمدارس المتوسطة 001ء5 طعنآ] :منهد111001/5 :ه105 هع م80 ارك . 
 "‏ التربية الفنية للثانوية العليا 001طء5 طعنا؟ «متدء؟5 :تاوعدل هلل . 
 #“‏ التربية الفنية للمدارس الابتدائية 5001 لإتقسعط ندم ناعمل اهل .. 


ع - التربية الفنية لما قبل المدرسة الابتدائية 5001 لامقصسظ-ء,2 :هم أأوع مالظ أرث.. 


١ 9١‏ ( عفاء ناته ةق زه (1016 7716 ,ممتأوعنالظ غرخ لع625-عمتامك1815 مز وعتأعطاوعى ,لمأ جوت .1737 .نآ 
.2227-9 .مم ,1987 ,(2) 22 ,ره ه24 


إله ١‏ ( 2 ,411071 لظ أنه 1 51110165 , سملي عبت بعك 2 عمتل اتنا ,د هتكمعمتطآ طاعباه عط]' ,رتعتممآ ١‏ 377 
.5-10 .مم ,1986 ,(1) 


١ 1‏ ( 2 لطاع 1/11 بهمأوع1 رءدطة(12 م1أواء 4550 , 1916 ,مهد عوومة ممتاأقء نال أعخ أهمه 211ل 


ال التربية الفنية : مدالها وتاريخها وفلسفتها 


ولم يكتف لانيير بالقول إن المواضيع الجالية يمكن أن تدرس للأطفال بالمراحل 
الأولية من تعليمهم بل إنه ذهب إلى القول إن كل قطاعات الناس حتى أولئك الذين 
لا يملكون أي خلفية تعليمية في فلسفة الجمال يمكن أن يتفهموا مواضيع التربية 
الحالية , وأن يسهموا في المناقشة الموضوعية المثمرة في هذا المجال. 

وهناك طرق أربعة لتناول علم الجمال وهي : 

١‏ - طريقة علم الجمال التاريخي الفلسفي 

إن الطريقة التقليدية المتبعة في الجامعات في تناول علم الجمال كانت هي دراسة 
أقوال كبار علماء الجماليات. وتجميع الأفكار الجالية الرئيسة في مدارس فلسفية وتتبع 
تطور علم الجمال عبر الزمن . ويمكن اعتبار هذه الطريقة طريقة مباشرة ومناسبة لعلم 
الجمال في التربية الفنية . ويتمشى مع ناذج المناهج وطرقها المعتادة. غير أن هناك 
مشكلات عدة تواجه هذا الاتجاى وأهمها: 

١‏ هذا الاتجاه أكاديمي بحت ويتعارض تامًا مع النشاط المرسمي أو الإنتاج 
الفني. فالنشاط المرسمي نشاط عملي وهذا نشاط نظري فكري بحت. 

- إن تدريس علم الجال هذه الطريقة لا يناسب الأطفال في مراحل التدريس 
الأولية» وسوف يستغلق عليهم إذ لا يمكن تصور التلاميذ الصغار يدرسون النظريات 
الفلسفية. ويجمعون الأشباه والنظائر فيهاء لتكوين فلسفة جمالية تناسبهم . 

؟ - وأخيرا فإن تدريس علم الجمال بهذه الطريقة يتناقض مع توقعات الآباءى 
والإداريين» والمعلمين من دراسة أو تدريس الفن. 

وعلى كل فإن هذا الاتجاه التاريخي الفلسفي لعلم الجمال يعالج ما قاله علماء 
الجمال» ويدرس أساليب الحوار الجمالي» ان مدارس الفكر الجمالي» وهومتفق إلى 
ا أشكال المناهج , وطرق التدريس في التعليم العام , ويغدر تنارل فكريًا 
بحتا لعلم الجمال. . وهو تربوي فلسفي منسجم تمامًا مع العقلية الأكاديمية. حيث 
يدرس الطالب الأفكار الرئيسة. والأمثلة أو الناذج الفنية التي أقرها المتخصصون. 

وقد اتجهت التربية الفنية المعاصرة نحو دراسة محتوى المنهج . وطرق التدريس 
فاهتم الباحثون ومعلمو التربية الفنية بم| يلي : 


نشأة وتطور علم الجيال وفلسفة الغن ها 


١‏ - استحداث المناهج الجديدة. وتجربتهاء ودراستها. 

" - تنسيق وتوزيع المحتوي الدراسي بين الفصول حتى يكون متدرجًا. 

- وضع الاختبارات الموحدة . 

والذي يلاحظ هذه المجهودات يتوقع أن يكون هذا المنبج التاريخي الفلسفي 
لعلم الجمال قد انتشر وتبناه الجميع» لكن الوضع غير ذلك . فلم ينتشر بالدرجة التي 
كانت متوقعة له واتضح أن المعلومات المستقاة من علم الال (الفلسفي) إن| تدرس 
للاستفادة منها في المقدرة على الاستجابة جماليًا للأعمال الفنية. وهذا ما أوضحته 
دراسة : ماكسين جرين (عدءء6 عمتءة31) ("2 من كلية المعلمين بجامعة كولومبياء 
والتي عللت غياب البعد التربوي الاي في تدريس التربية الفنية بالمدارس في عصرنا 
الحاضرء إلى عدم وجود المعرفة الجمالية الضرورية للتفاعل المثمر مع الأعمال الفنية ‏ 
التشكيلية» والذي ينتج عادة من أن عقول التلاميذ لم توجه لفهم قيم الأشياء. 
فأصبحوا يتلقون كل شيء كما هوء ولا يقبلون على الأعمال الفنية بأبصارهم وبصائرهم 
معاء ولا يعرفون معنى الحضور الشخصى في الأعمال الفنية التشكيلية» ولا معنى 
لبا والامكار, فلار« الدلية يكن ادتعمف كر هذه الأقيافه وتسم ل جناء 
الفرد الكائل» إذا عايشها التلميذ أو الطالب معايشة تجريب, وم يدرسها كشيء نظري 
منفصل عن حياته. بعيد عن التطبيق والمارسة . 

؟ - طريقة الخبرة والإدراك الحسى الجمالي 

اععتبر عدد كبير من مناهج الفن المعاصرة, أن طريقة الإنتاج المرسمي هي 
الأساس في التربية الحمالية» ويبدو أن هذه الطريقة ستكون لها الغلبة في المستقبل» 
ونترق شدي لد طويلة لأن أعليه النامن قد تغرهرا عال تدرس ال اليا عن 
طريق الخبرة والإدراك الحسي.. فعلم الال في هذه الطريقة يتحول إلى نشاط ينسجم 
فيه الشخص . فالفرد لا يدرس علم الجمال نظريًا فقط. إن| يعيش التجربة الجمالية في 
الفن. والمؤيدون هذه الطريقة يرون أن الفن يمكن أن يمدهم بخبرات فريدة وعميقة 
[حقة اننظ ؟-لم نه[ بسمم دعت عطا مذ خمعامه© علأعطاوعم عم دععدتاه5 عأطلكوه رعمعع02 عماعة81 
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ا التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفل فته 


ترتكز على الإدراك الحسي للقيم المرئية والملموسة والمكملة للشيء المشاهد. وبا أن 
الخبرة الجوالية تحدث في المشاهد. ولا تحدث في الشىء نفسه. فإن الدراسة الجالية 
تشمل تطور المهارات التي تعزز مقدرة الشخص على التجاوب جماليًا مع سياقات 
مختلفة. وصيغ متباينة للفن. ولتطوير مثل هذه المهارات فلابد من فحص ودراسة 
الجماليات . وهذا يتكون من: 

. دراسة كل الجوانب الحسية الملموسة للعمل الفني‎ - ١ 

؟ - فحص وتحليل كل مكونات هذا العمل . 

“ - التعرف على سائر الجوانب التعبيرية فيه . 

5 - دراسة وتحليل الجوانب التقنية في العمل الفنى . 

وقد اقترح هذه الطريقة لتطوير المهارات الأستاذ براودي 800 25١‏ وأسماها 

يقة الفحص أو المسح الجالي (ومنتهصةء5 عناعطاءعة). ويستخدم هذا (المسح 

الجمالي) للعمل الفني كطريقة توصل إلى رفع درجة التجاوب مع الأعمال الفنية» ولترحمة 
كل العالم المرئي إلى حساسية جمالية . ولتكوين هذه الحساسية الجالية» وتكوين مقدرة 
دقبقة على الإدراك الحسي الذي يقود إلى الخبرة الجالية» لابد من تحليل خيرات 
الشخص. ودراسة ما قاله علماء الجمال» وفحص تعريف الفن في البيئات الثقافية 
المختلفة . 

وعلى الرغم من أن مؤيدي هذه الطريقة يعتبرون الإدراك الحسي الج الي جدير 
بالاهتمام لذاته فقط. غير أنه من الواضح أن هذه الطريقة تعتمد على النشاطات 
الصفية (المرسمية) وكذلك تقبل الافتراضات بأن نقل المعرفة والمهارات. يحدث 
بممارسة الفن. وهذا هو السبب في أن معلمي الفن يفترضون دائً) أنهم يحققون 
متطلبات التربية الحالية بمعالجتهم للقيم الشكلية للفن في النشاطات المرسمية مثل 
التفرقة بين عناصر التصميم. وتشكيل الخواص البصرية والملمسية. وبتخيل البناء 


(١١؟)‏ عتمتا ملآ ,هموطتتا .سمنتمعيوع عناء ادع ك4 :01 برمدكط اب نتف كاسع 0 6160 انعو زارط , لإلنامرظ 1.5[ 
7 ,دمعو كأممز1ا] كه بزائوم 


نشأة وتطور علم الجمال وفلسفقة إلفن ١‏ 


الخفي للصورة وتصوره. وبإدراك أسس الت لتصميم . فكل هذه العناصر تعتير أجزاء من 
الإدراك الحسي للجاليات, ولعلم الجمال. 


وما زال هناك شك فيا إذا كانت طرق التمارين» أو التدريبات الخاصة بتطوير 
الإدراك الحسي للجماليات. يمكن أن تحقق التكامل في إطار المناهج الجديدة للفن» 
وتؤثر على مدى نحقق رفع الخبرات الجمالية . وعلى كل فإن شيرر 58365 "2 يرى أن 
مثل هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق ببذه الطريقة . فالمسح المالي في نظره ينتمي إلى 
النقد بينم)ا دراسة الجماليات مسألة تبحث في تجاوب الشخص مع الفن عامة لا تجاوبه 
عندما تثيره أشياء فنية معينة . 

* - طريقة البحث الجمالي 

الطزيقة الثالثة التي حازت اهتمام الباحثين والكتاب في مجال التربية الفنية تقول 
إن الدراسة الجالية ينبغي أن تتكون من فحص ودراسة ما قيل عن الفنون . وبناء على 
هذا فإن البحث المالي يتكون من دراسة طبيعة الفن. فسبب استجابة الأفراد للفن 
على النحو الذي يفعلون مبني على أقوالههم عن الفن, أي على المعنى الذي يعطونه 
للفن . 

وطريقة البحث الجالي تستلزم اختبار المعاني الجمالية» وعلى الرغم من أن هناك 
أعمالاً فنية معينة قد تثير وتساعد مسألة البحث اللي فإن ما يقال عن الفن ينبغي أن 
يدرس في الإطار العام للفن. 

ويذهب شيرر إلى القول إن المسح الجمالي ينتمي إلى نقد الفن» وليس لعلم 
الجمال. وأن نقد الفن يبنى أساسا على التحليل والتقويم للفن الذي يمكن دراسته 
. ومقارنته بالمعلومات المستقاة من عمل فني معين» ومن دليل ‏ مدرك حسيًا ‏ وفي المقابل 
.فإن المعلومات عن الفن تدرس (في طريقة البحث الجالي) من أجل الحقائق المنطقية 
والعقلية الكامنة فيهاء ولأجل قوتها الإقناعية . 


(351) /ه 0071/6 أمنتتبق عط )ةج لعأمع دوعوم رعمجظ - وعناع طذوعخ مغهز لإتتناوم] وسععل لتك ,وعمقط5 .ل 
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لل 1 التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


يقول فلدمان 2 إن «النقد الفني ما هو إلا كلام منظم عن الفن». 
والبحث الجمالي يشمل الحديث عن (الحديث عن الفن). فهذه الطريقة تبدأ بمعالحة 
الأبعاد المتعددة للفن. ولو بطريقة تتسم بالعقلية البحتة» وتبتعد عن الاعتبارات 
الاجتماعية والسياسية . 

وعلى العموم فهناك إشارات إلى أن البحث الجمالي ‏ كا يناقش في أيامنا هذه - 
يمكن أن يتطور إلى بحث دور الجاليات في تشكيل الوعي . وهذه الطريقة تختلف عن 
سابقتهاء أو عن الطريقة الفلسفية التاريخية. في أنها يمكن أن تناقش مواضيع معاصرة 
ذات صبغة جماعية أو اراء جماعية عن الفن. ورغم أن المشكلات المتعلقة بالآراء الفردية 
الناتجة من اختلاف الأذواق الجالية بالثقافات المتباينة» لم تناقش بوضوح. فإن انهماك 
الطلبة. وطريقة الحوار في التدريس يمكن أن تؤدي إلى ما يل : 

ْ . دراسة علم الال في الثقافات المختلفة‎ ) ١١ 

(ب) إمكانات وصف الظواهر الحالية وتصنيفها . 

(ج) مناقشة كل التفسيرات والتأويلات الممكنة للعمل الفني . 

ويمكن أن يناقش الطلاب في طريقة البحث المالي الحقائق المأخوذة على علاتها 
دون تفكير, كحقائق بدهية عن الفن. ويمكن أن يتحقق هذا مع الطلاب بمناقشة 
عمل فني مجهول الهوية. وبمعنى اخر يمكن استغلال الغموض والآراء المتضاربة في 
الفن» وتحويلها إلى قوة حافزة» وى| يتضح مما سبق فإن طريقة البحث الجمالي تركز على 
التناول العقلي المنطقي لحقائق الفن. 

2 4 -علم الجمال للوعي الاجتماعي النقدي 

تختلف طريقة علم الخال للوعي الاجتماعي النقدي عن الطريقة السابقة ‏ 
طريقة البحث الجمالي ‏ في أن هذه الأخيرة لا تبحث فقط المنطق. والمعنى الذي ينطوي 
عليه العمل الفني. إنما يشمل مجال بحثها الأبعاد النئي تشكل الوعي الاجتماعي 
والسيامي . إن الطبيعة المعقدة للفن. وعلاقته بأنواع الوعي الاجتماعي تدرس ضمن 
حدود المواد الأخرى التي يدرسها الطلاب بالمدارس . وعلى سبيل المثال» فإن الفكرة 
السائدة الي تصور الفنان في دور الحالم. أدت إلى فصل العمل الفني عن بقية الأعمال 


قرطو وق ا رةه لجل 


اليدوية والفكرية. فإلى عصر قريب كانت الأبحاث في مجال تاريخ الفنون لا تشمل 
العنصر النسائي . وكان النقد الفني يبعد الإنتاج الشفهي من التراث الشعبي ولا يعده 
فنا يستحق الاهتمام . فمثل هذه المواضيع ينبغي تضمينها دراسة الإنتاج الفني» وفي 
تاريخ الفن. وفي النقد الفني. ومثل هذه المشكلات التي تزعج علم الجمال ينبغي أن 
تكون نفسها مصدرًا للدراسة في هذا العلم. لاستقصاء معانيهاء وتفسيراتهاء والتعرف 
على قيمتها وكل هذا يمكن أن يثري فهمناء ويقوم سلوكنا. 
. وقد ناقش النظرية النقدية الاجتاعية كثير من علماء الجمال» ومن أساتذة التربية 

الفنية, وأوضحوا أن ما تشمله مجالات بحثها ما يل : 

)١(‏ الطرق التي يمكن أن يتم بها تعريف موضوع شائك كالفن. 

(ب) من الذي يمكن أن يعرف الفن. أهو الفنان نفسه, أم الفيلسوف. أم 
المتلقي؟ وما الشروط التي ينبغي أن تتوافر في كل منهم؟ 

(ج) ما الحقائق التي ينبغي أن يبنى عليها تعريف الفن. وما الأشياء التي يجب 
أما الطريقة التي يقترحها أصحاب طريقة النقد الاجتماعي لدراسة الفن 

١‏ -دراسة واستقصاء الجوانب التاريخية للفن. 

؟ - تتبع التطورات الني حدثت في مجال الفن. وسمات كل طور من الأطوار. 

*- البحث في أصل الفن في البيئات والحضارات والثقافات المختلفة . 

5 - البحث في الطريقة التى يعبر .ها الطلبة عن الفن في دنيا الخبرات الظاهرية . 

ويركز أصحاب هذه النظرية على الحاجة إلى تقويم الأفكار والمعاني مقارنة بالخبرة 
المدروسة. ويرون اتخاذ الموقف النقدي من تعريف الشىء في إطار استنتاجات يؤدي 
إلى تحريك المعرفة الجمالية. واحتهالات التخيل وخلق تصورات جديدة. مع الاهتهام 
بالمعوقات التي تعيق فهمنا للجاليات. وتعيق أعمالنا. فالأعمال الفنية كغيرها من سائر 
الأنشطة الاجتماعية قد تَرَفض وتُبْعَد وقد تتم وتَقَدّر. ومن وجهة نظرهم تصبح دراسة 
أسباب الرفض أو الازدراء من جانب. وأسباب القبول والتقدير من جانب آخر. مع 
محاولة استخراج معاني وأبعاد اجتماعية لكل هذه العمليات النقدية أمرًا بالغ الأهمية. 


نل التربية الفنية: مداخخلها وتاريخها وفلسفتها 


وإضافة إلى هذا فإنهم يرون إمكان أن تكون دراسة الأساليب الفنية المتغيرة, 
التي اتبعت في مراحل تاريخية معينة فاتحة لمفاهيم فنية جديدة. فالتكاثر الذي نلاحظه 
في الأساليب الفنية في عصرنا الحالي - على سبيل المثال - يمكن دراسته على أساس أنه 
من نتائج التحديث الذي يعطي قيمة إيجابية للتعبير الفردي. والذي يربط بين التغيير 
والتقدم . فتغير الأساليب وعلاقته بقيم التحديث يمكن أن يثير نقاط بحث كثيرة منها : 

. أثر مثل هذه التغيرات على العادات والتقاليد الفنية‎ - ١ 

* - اثار التحديث على المحافظة على الماضي . 

. مدى التزام الفرد ب بقيم المجتمع الذي يعيش فيه‎  “ 

4 - موقف الشخص الأمى من الفن التشكيل الحديث . 

- القيم المستمدة يل ل اك 

وتختلف طريقة يقة البحث الاجتماعي هذى كثيراً. عن طريقة التدريس الرسمي 
المعروفة . كما تختلف عن الطرق المنطقية لتدريس الفنون. وعن الطريقة يقة التي تجالج بها 
المواد المختلفة في التعليم العام . فأغلب المواد بالمدارس تقدم حقائق للطلاب ليتقبلوها 
كا هي دون نقاش. وأغلب الآراء التي تدرس لا تناقش» والتناقضات بينها لا تثير. 
اهتمام الدارس ولا المدروس. كما يتجاهل الناس أيضًا التحيزات الثقافية التاريخية 

وواضح أننا لا ينبغي أن نجعل الأطفال يمارسون الأعمال الفنية فقط. بل علينا 
أن نعلم طلابنا كيف يناقشون, ويتعرفون على العملية الفنية نفسها. كا لا ينبغي أن 
نكتفي بأن نعلم طلابنا كيف يقرأون فقطء بل لابد من أن نجعلهم يبحثون ويناقشون 
الآراء التي يقرأونهاء وأن يقارنوا بين ما يقرأون. وإذا كان لنظرية الابتكار أن تدرس 
للطلاب فلابد من أن يدرسوها دراسة كاملة تشمل كل جوانبها كأن يدرسوا ما يلي : 

١‏ الجوانب السلبية في عملية الابتكار نفسها. 

- أثر الطريقة المدرسية. والمنهج المدرسي على تحديد عملية الإبداع . 
 “‏ التعريفات المختلفة ا ااا والبيئكات المتباينة . 

4 الإبداع في. المخترعات الحرفية الي د تصنع لذاتها بغض النظر عن الوعي 

البيئى . 
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إن تعريفنا للفن» والآراء والمعاني التي نضيفها عليه هي جزء من نظام حياتناء 
وقيمنا العامة. ويجب أن يدرس في هذا الإطار وبهذا المفهوم . وعلى هذا فلابد من أن 
يكون البحث النقدي الاجتماعي جزءًا أساسيًا من دراستنا لكل نواحي الفن. 

إنجراية اياف كمقاهيم متضاربة تُثبر مواضيع عديدة» تثري النقاش 
وتستوجب البحث . ولكن. لسوء الطالع » فإن طريقة الوعي النقدي لا تعتبر جزءًا من 
تدريب المعلمين,. ولا تدرس ضمن مقررات المدارس . ولتحقيق الفائدة لابد من 
إضافتها في مناهج إعداد المعلمين. وفي مناهج مدارسنا كلها. 
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تهدف التربية العامة إلى إعداد الدارسين لمواجهة متطلبات الحياة. ومتطلبات 
الحياة عديدة. ومسؤولياتها متنوعة. وتبدأ من المهارات الأساسية الضرورية في الحياة 
اليزنية #"كالقراءة والكتابة + ال لآ على لآي قرد عنم في خياند فهو حتاج لا في 
تعامله اليومي, لأغراض خاصةء: ولأغراض عامة. ويتحقق بها اتصاله بالمجتمع 
الذي يعيش فيه. ومن جانب أخر فإن التعليم العام لابد من أن يمد الفرد بالمفاهيم 
النظرية عن الفنون والعلوم. ولهذا فلا غرابة في أن يكون التعليم العام متهما 
بالاضطراب والنقص . فهو ني حاجة دائمة إلى مراجعات وإضافات ليتمشى مع 
حاجات أبناء الأمة. 

أول سؤال يتبادر إلى ذهن الباحثين التربويين هو: ما هي المتطلبات الأساسية 
لتنشئة الفرد؛ وما الأشياء الضرورية التي لا يمكن أن يستغني عنها أي فرد متعلم من 
المجتمع ؟ يقول براودي 01نه:8 عنها إنها: «الفنون والعلوم التي تكون الإنسانيات - 
وهي المواد التي تمد الطالب بالمفاهيم التي تصقل فكره وبالصور التي تصقل 


مشاعره . )9) 


[ضفة هذا الفصل بي على اراء براودي في المرجع (55). 
(5 ") علا 7ادءة .(150) ,عاتصن11 لخ مآ .ممتاأمعنالء لمتعمعع ما ممتأكمعمتل عمذةدن84 عط1 ,نله:82 .11.5 
حتأكه1 200 الإد1/! ضع01هتتالد8 ,1986 نودلا[ ,ععمع تع كم20) لط ) «ماكمء مآ[ ع كتقاط 176 ,07 11هء لال 1 
9م ,زوعلا 
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فالتعليم العام إِذا يختلف عن التعليم المهني أ والفني (لدعنصطءع1) فهو لا يدرس 
شا لخ طايه أو ليحل به بعض المشكلات المحددة» «بل يستخدم كمصدر يفكر 
به الدارس » ويشعر به في مجاللات القيم المتنوعة للخيرة الإنسانية) . 9 

غير أن الذي يحدث في أغلب المدارس حاليًا غير هذا. فكثير من المدارس لا 
تزال تخلط بين احتياجات طلبة العلم من المراهقين ‏ وبين متطلبات علاء المستقبل . 
وأهم من ذلك فإن تعليم القدرة على التفكير السليم» وتنمية الإحساس السليم, لا 
تقدم بصورة موزونة متعادلة. فهناك تركيز خاص على المواد العلمية» 0 
والفيزياء» والكيمياء» وعلى العلوم الإنسانية, التي تعتبرمهمة كالتاريخ والجغرافيا. أ 
الفن فقليلا ما يعترف به © والخريب انكل الواد الضزورية عبر عبرب ا 
محبوب ولكنه ‏ في نظر الكثيرين - غير ضروري . 

ومعروف أن المواد العلمية تدرس في الغالب كحقائق ثابتة لا تستدعي البحث 
والاستنتاج» والطالب الذي يتخرج في التعليم العام سوف يطبق ما درس» ويتبع ما 
كان ييارس في المدرسة . وكثيرا ما 5: تتبخر مجموعة كبيرة من المعلومات التي يدرسها فور 
ل دري لأنها لا تقابله في ممارساته اليومية . 

ففي العلوم مثلاً يدرس الطالب كيف يعرف أن «السيارة أو الثلاجة لا تعمل, 

ولكنه لا يدرس الطريقة الى يصلحها بها. إنا يترك ذلك للعامل الذي يعرف طرق 
حرفته وقد لا يعرك كينا عن الأمسسن” أو النظر زات العلمية التى استخرجت منها هذه 
القوانين ن التي يطبقها انهه 

عندما نواجه أي موقف في حياتنا العادية فإننا تتتجاوب معه بكلماتنا وبتصوراتناء 
ومواقفنا وذكرياتناء التى جمعناها من مواقف مختلفة ؛ منها ما درسناه بالمدرسة . فقد ننسى 
تفاصيل المادة ولكن كثيرً ما نستفيد منها في مجايهة تجاربنا اليومية . ونخلص من هذا إلى 


)6؟ ) أنه[ 171:6 .كصو أ هاععمءظ لمج كسنها0) جعموعط .5ع75] متعط لصح دعل لطم بط ع1 ,لزلنامم8 .11.5 
.6 .ص« ,1983 ععغمذلة , (4) 17 ب«متنععيوظ عناع اوه م 0 
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نشأة وتطور علم الحمال وفلسفة الفن ١‏ 
أننا لا ندرس موادًا تعليمية لكي نتخصص فيها مستقبلاً» فهذا ليس أمرًا ضروريّاء 
ولا يحدث إلا في حالات نادرة . 

والبعد المفقود في تعليمنا العام هوذلك الذي ع بهتم بجانب الخبرة الحالية . وليس 
نااك سد اك اول اللي لد ملم الي اليد لا يحبون كلمة «علم 
الجمال» لأنها ارتبطت في أذهاءهم بالدراسات الفلسفية» النظرية الجامدة» التي لا تمت 
إلى التطبيق بصلة, ولأنها لا تشبه كلمة «الفن» ا حالمة البراقة. ويسود هذا الانطباع 
رغم أن الخبرة الجمالية هي الأكثر اكتتالاّ وأثرًا في حياتناء فهي تلازمنا في أكثر ممارساتنا 
النوفية : 

ومصطلح الخبرة الجالية يشمل كل ممارساتنا المشتملة على كل المعاني» والصور 
ا حسية» كرموز محسوسة مرئية. أو في صورة «أشكال شعورية». فهي نشاط جماعي 
نشترك فيه جميعًا؛ٍ بينما يكون النشاط الفني نوعًا واحدًا من الخبرة الجمالية» حيث يوارسها 
ويجيدها عدد قليل منا. فالفنانون يخلقون أشياء تعبر عن استجابة حمالية» بين تمدنا 
الطبيعة بخبرات لا حصر لما كالجبال. ولحظات الشروق. والغروب. التي تثير هي 
أيضا رد الفعل الىإلي عندما تقدم صورًا تفيد الإنسانية . فكلنا يشاهد مظاهر الطبيعة» 
ولكن عددًا قليلاً منا هو الذي يرسم هذه المظاهرء أو يحولا إلى صور مرئية . إذا فلا 
يعقل أن نحاول أن نجعل كل طلبة المدارس مصورين مبدعين. ولكن المعقول هو أن 
يحاون أن نجعلهم متذوقين لكل مظاهر الجمال. 

فالخبرة الجالية ليست شيئًا غريباء ولا وقمًا على نوع معين من البشر قد اختتص 
بمميزات ومواهب لا تتوافر لدى غيره من الناس., إنما هي للجميع, غير أن هذه 
الخيرة. يمكن أن تنمى ويرتفع قدرهاء وذلك بتهذيب المهارات الخاصة بالانطباع 
الجوالي» وبالتعبير الجالي . تمامًا ى) يفيدنا التوسع في القراءة في المواد التعليمية الأخرى 
بالمدارسى: 

ولهذا السبب الأخير فلابد من أن تكون هذه الخبرة الالية جزءًا من التعليم 
العام , كسائر المواد الأخرى. فأغلب المواد الأكاديمية بالتعليم ام هي نتاج نشاط 
فكري. ويشرف عليها المختصون في المواد. والجانب م أيضًا له مختصون ينبغي 
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أن يشرفوا عليه ؛ وهم مؤرخو الفنون. وأساتذة علم الجمال» إضافة إلى بعض النقاد. 
غير أن مواده الخام هي الصور التي ينتجها الخيال. 

ويحق لنا أن نتساءل هنا عن السبب الذي يجعل مسألة الخيال لا مكان لما في عالم 
الأكاديميات. ولعل الإجابة البدهية هى أن الخيال لا يعتمد على التعليل والحقائق - 
فالخبرة الجمالية العادية تتكون من أفعال يمكن مشاهدتهاء والحكم عليها بقوانين 
واضحة؛ ويمكن للتعليل فيها أن يكون مدعً) بالبراهين المنطقية . أما نتاج الخيال» فإنه 
يمثل تغيراً أساسيًا في الموقف ؛ فلا يعتمد على الحقائق, ولا حتى على البراهين؛ لأن 
القوة العظيمة للخيال تكون في مقدرته على الفصل بين الرمز وما يرمز له وفصل 
الصورة عن الشيء نفسه . وعندما يتحقق هذا الفصل يصبح التصرف في الصورة 
وتشكيلها أمرا ميسورًا للفرد؛ فزرقة السماء يمكن ل دون أن تكون هناك سماء 
حقيقية في الصورة, ويمكن تخفيفها وتغميقها. والتصرف فيها حسب الرغبة . فالصورة 
ل ا نا . فالخيال يمكن أن 
يصور صورًا ممكنة الحدوث؛ أو صورًا ين شعن أن تكوق فالنظر يمكن انديكون نالا 
وهدفًا للعمل. وخلق الاحتالاات عن 3 الخيال هو الذي يعطي ميدان الال قوته 
المزيزة افر إبضنا: تلك القوة التي ترفض المنطق والنظريات التي تكتنف العالم 
الأكاديمي . فالمجال الفكري نشاط عقلى مقره العقل. أما مجال الحس فمقره البشرة 
5-0 المعقدة للخلايا والغدد, وجمع هذه المجالات في ضعيد واحد هو عمل 
الخيرة الجالية. وتكون التيية شعورا ميعريا أو لعن قورت لأننا و ملل عه كال 
فقط تصبح صورة الشعور مجسمة يمكن تأملها. ويتفق علاء الجمال بأن الشعور 
بشيء, وتصوير هذا الشعور. شيئان مختلفان تمامًا . 

وإذا كان البعد الجالي مفقودًا في التعليم العام. فإنه دائم الحضور في الحياة 
العامة» فاللغة مثلا مجموعة من الرموز كثيراً ما تكون قليلة الشبه بالأشياء التي ترمز 
إليها؛ ولابد للشخص من أن يتصور الصورة الصحيحة ليفسر جملة معينة. ويمكننا 
أن نتصور عشرات أو مئات التعابير والأمثال في اللغة العربية التى تستغلق على غير 
الناظق بالتريية “وح عننها سدم بهذا" الباطئ يقير العوبية القواميين اليدر عل 


نشأة وتطور علم الجمال وفلسفة الفن هل/ا١‏ 


معاني المفردات» فإن المعنى العام يظل بعيد المنال. فمسألة التصور هذه مسألة هامة 
نستخدمها في كل مكان ؛ ابتداء من منازلناء إلى أماكن أعمالناء ودراستناء وتخاطبنا مع 
الآخرين. ويوضح الاستخدام اللغوي استعدادنا لتقبل الصورة كبديل للشيء ذاته أو 
'للواقع الذي نعبر عنه . 


الصور والمشاعر 

وهناك مجال تكون فيه الصورة هي صورة الواقع , هذا المجال هو مجال الشعور. 
وهو مجال غريب لا حدود له. فنحن نعلم أن الخوف والغضب وال حب واليأس تدل على 
أنواع من الشعور. لكن لا أحد يستطيع أن يعدد أو حتى يسمي جميع الأنواع الموجودة 
في كل نوع من هذه الأنواع. فالفنون تحاول تصويرها رغم عجزها عن عدها أو 
تعريفها. ٠‏ 

لاشيء يستطيع أن يعمق مدى الشعور ى) يفعل الفن. والفن يجسد لنا أشتات 
العواطف المتفرقة في صورة مرئية» ورغم أنها لا تملك اسا فإن المتلقي يتعرف عليها 
دون عناء . وفي اللغة أيضًا أمثلة عديدة لأشياء تبتعد فيها الكلمات من الواقع , ولكنها 
تظل مدركة لناء ندركها بمشاعرنا وأحاسيسنا. وهناك أشياء من الصعب أن نعبر عنها 
بأشياء مادية كالقيم والتصورات والطموحات وهذا نلجأ للاسيّعارة والمجاز. وليس من 
قبيل الصدفة أن تتعامل كل العلوم الإنسانية بهذا الأسلوب (الفني) وأن يكون علم 
الجمال الثقافي أكثر إفصاحًا من الأنثروبولوجيا الثقافية أو علم الاجتاع . 


علم امال بالتعليم العام 

عندما يقتنع الجميع بأهمية الخبرة الجمالية وضروريتهاء ووجودها في كل جوانب 

الحياة» واحتياجنا لماء فإن أمر إدخاها في التعليم العام يصبح أمرًا مقبولا من كل 

الأطراف المعنية بأمر التعليم. وتصبح الخبرة الحالية مساوية تمامًا لأي مادة من المواد 

الأخرى, وها مصطلحاتها ومفرداتها الخاصة. ومفاهيمها وناذجها أو أمثلتها الخاصة 
أيضًا. فالمفاهيم والنظريات والنماذج والأمثلة متوافرة في تاريخ الفن. 
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إل الآن لا يزال هناك كثير من الأميين وبعض المتعلمين أيضاى) يقول براودي 
8:0100: «عندما يشاهدون عمال فنا جادًا فإنهم يظهرون الاستغراب وعدمه ف وقت 
واحد. ويبدون تمَامًا ى) يبدو الشخص الذي يمسك جريدة مكتوبة بلغة أجنبية ؛ فهو 
يدرك تهامًا أن مها أنباء مهمة لكنه يقف عاجرًا دون معرفتها أو تفسيرها» . ) 

وهذه الظاهرة هي التي تجعل الإدراك الجمالي هو البعد المفقود ويمكن إيجاد هذا 
البعد المفقود في تعليمنا العام , وذلك بتبسيط أبجديات هذه اللغة وتقديمها للتلاميذ 
بصورة متدرجة منظمة تتمشى مع مستوياتهم الإدراكية . فالإدراك الحسي العادي 
للشيء لا يتطلب فحصا دقيقًا ودراسة عميقة . ومعرفة بعض المعلومات الأساسية عن 
أي شيء يمكن أن تعطينا فكرة عنه. وتفي بالغرض المطلوب. ففي تعاملنا في الحياة 
اليومية لا نطالب بالتفاصيل الدقيقة والتحليلات للأشياء. كدرجة اللون» وتساوبها في 
كل أجزاء قهاش جلباب مثلاء ولانحلل درجات الأصوات التي نسمعها. ونحكم 
عليها بالسلم الموسيقي , فلاذا نتشدد عند تعاملنا مع الصور التي تحولت لأعمال جمالية» 

ونطالب الفنان بإبراز كل المحتوى؟ 

عندما نرى أي شيء كعمل فني ‏ أو عمل جمالي ‏ فإن الالتزام بإدراك كل ما 
اعتبره الفنان يصبح أمرًا لا مناص منه. فدرجات اللون الخفية في قطعة قماش زرقاء 
تصبح مهمة وكذلك أشكاها وخطوطها. وبالمثل فإن الخواص الأساسية تصبح مواضيع 
للدراسة. إضافة إلى القيم التعبيرية . 

فالمسح الجمالي هو عبارة عن طريقة لاختبار 5 الجمالي اختبارًا مدروسا 
سواء أكان هذا الشيء عملا فنيًا أم لا وللتعرف على 

. خواص الموضوع الحسية‎ ١ 

* - مميزاته الشكلية . 

# - قيمته التعبيرية . 


ش 7/١‏ ) .19 .م راك .م0 ...دعا لمقتصبطط ع1 ,برلممعظ8 .8.5 


نشأة و3 رعلم الجمال وفلسفة الفن و1 


والدراسة الجالية مساوية للمعرفة بمباديء اللغة. ومباديء الحساب» 
والقراءة» ويجب أن تكون هي العنصر الرابع » والمكمل لها. ولكي يتحقق هذا للدراسة 
الجالية» فلابد من أن تكون لها مكونات مهارية كما في نظيراتها من المواد كالقراءة 
والكتابة والحساب. ى)| يمكن اعتبارها مهارة الإدراك الحسبي للجاليات». وليس مهارة 
في التعبير ى) هو الاعتقاد السائد اليوم في ميدان الو الفيةة 1 

إن الميزة التعليمية للدراسة الجالية هي أنها يمكن أن يقدمها المعلم المدرب 
بطريقة منظمة مع تلاميذ من كل الأعمار. فهي تكون الحروف أو الأبجدية التي تتطور 
بها مهارات الانطباع الجمالي» والتي هي الأساس الذي تبنى عليه مهارات التعبير, 
ومفاهيم تاريخ الفنون. ومفاهيم النقد الفني. 

والتركيز في التعليم العام يكون دائًا على الأساسيات في المواد المختلفة. بين) تثرك 
الدراسات المتعمقة أو تؤجل لمراحل مختلفة. أما.في مجال التربية الحالية فيتوقع الجميع 
أن تتطور المفاهيم والأحكام دون التدريب على تنمية المهارات الانطباعية . والأسباب 
الأساسية التي جعلت التدريب على الجاليات أمرًا غير متحقق في التعليم العام - 
وجعلت التربية الفنية تقاسي ما تقاسيه الآن ‏ يمكن تلخيصها في سببين رئيسين : 

١‏ - الغموض السائد في فهم الفنان ودوره ورسالته والمظهر الغريب الذي يظهر 
بهء وتصرفاته التي تجعله شخصًا مختلهًا عن الآخرين» يتسم أحيانًا بالغرابة وكأنه لا 
بحص ال الحتفم الدى يعدن فيه 

؟ ‏ الاعتقاد السائد بين كثير من الناس بأن الفن موهبة خاصة. وهو وقف على 
فئة معينة من الناس., وأن الفنون الجميلة ليست للناس حميعًاء وأنه لا يمكن تعلمها 
أبرًا. ا 

ولكي تجد التربية ا حمالية مكانها في التعليم العام لابد من التخلص من هذا 
الاعتقاد الأخير. فالفن كى! اتضح من الأبحاث الكثيرة التي أجريت. إنما هو موهبة 
بها الله لكل الناس, ولكن الأسرة والمدرسة والبيئة هى التى تنمى هذه الموهبة 
وترعاهاء أو تقتلها في مهدها. وهذا ما يحدث تمامًا للإبداع والاتكاز غيد الأطفال . 


١74‏ التربية الفنية : مداخلها وتاريخها وفلسفتها 


وبعد. فهذا عرض موجز لعلم الجمال حاولت فيه أن أوضح كل جوانبه 
وإمكانات تدريسه بالتعليم العام. حتى لا يظل علً نظرّيا نذكره ضمن مكونات 
التربية الفنية المعاصرة دون الاستفادة منه في تعليمنا العام بصورة معقولة . 

وقد تعمدت أن أقدم الدراستين الأخيرتين ‏ بعد أن قمت بترجمتها من الأصل 
الإنجليزي ‏ دون إيجاز أو تغيير يذكر وذلك لشعوري بأنه| تعمقان فهم هذه المادة, 
وتقترحان طرق تطبيقها. وأسأل الله التوفيق في ذلك . 
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الألوان الأولية (الأساسية) 97غ, ١5‏ 


كما كشاف الموضوعات 


الألوان الباردة /ا"8١‏ 

الألوان الثانوية أو الفرعية 97. ١‏ 
الألوان الحارة /ا١‏ 

ألوان الخزف الإسلامي 4ه. 7> 
الألوان المكملة /ا؟١‏ 

الأمشق ه٠27‏ ٠؟‏ 

الإنتاج الفني 9 

الإنتاج الفني المعاصر ١45‏ 

انتشار الكلاسيكية الجديدة /١‏ 
الانتقال م١‏ 

الانسجام مكل ه:ئل :ه١٠١‏ 
الإنشائية أو البنيوية ١١‏ 

أنواع الخزف 8ه 

أنواع الخط العربي 54 

اهترامات المدرسة التكعيبية ٠١7‏ 
أهداف التربية الفنية 35. /ا١‏ 

أهم أعلام التأثيرية ١17.9و‏ 

أهم أهداف مدرسة «ما بعد التأثيرية) 9414 
أهم فناني مدرسة الدادا ه١٠‏ 

أهم فناني المدرسة الرومانسية 4807, 8م 
الإيقاع في العمل الفني ١8‏ 

الإيقاع المتتالي ١9‏ 

الإيقاع المتناوب ١8‏ 


الباروك همه 4لا. 8١‏ 
باوهاوس 7١1ل‏ “1# ١45‏ 
البحث الاجتماعي ١/١ 10١‏ 
البحث الجمالي ١117/‏ 

البدايات الأولى لعلم الجمال ١6١‏ 


البدايات الأولى للتربية الفنية ١١‏ 

البروز 9ه 

4١ البسط‎ 

البعد المفقود في تعليمنا ١لا١.‏ 4/ا١3.‏ 5لا١‏ 
البولندي (الأبسطة) 5 

بيان فناني المدرسة المستقبلية ٠١4‏ 


تأثر السيرياليين بفرويد ٠١5‏ 

التأثيرية الجديدة 44-91 

التأثيرية أو الانطباعية 94١-89‏ 
التأثيريون, الانطباعيون 47-9 
تاريخ الفن 94 

١١١ التاشية‎ 

«التأكيد لا ١47‏ 

٠١ التتلمذ‎ 

تجريد جزئي ١١١‏ 

١47 21١١١ تجريد كامل‎ 

١١١ التجريدية‎ 

التجميع مه ١7*‏ 

التحف المعدنية 55 لا5 

تحقيق الانسجام في التأثيرية الجديدة 1و 
التدريس الإبداعي في الفن 7٠١‏ 
التذوق الفني ١7‏ 

1١8 الترابط‎ 

التربية الجهالية 158. الا( لالا١‏ 
التربية عن طريق الفن / 

١٠6 2١4 2١١ه التربية الفنية‎ 

التربية الفنية في خدمة الصناعة ١١ .١8‏ 
التربية الفنية في مصر والسودان 77. 74 


كشاف الموضوعات م١‏ 


التربية الفنية في المملكة العربية السعودية 88 

التربية الفنية لتكوين المفاهيم ٠١‏ 

التربية الفنية للإنتاج الفني 18 

التربية الفنية للتذوق الفني ١7‏ 

التربية الفنية للتطور الإبداعي والصحة 
العقلية ١9‏ 

التربية الفنية للصحة العقلية ١؟‏ 

التربية الفنية لمعرفة الأطفال ١7‏ 

الترديف 7 

التشكيل المجسم ؟١‏ 

التصميم لاء 9 2117 215 ٠م‏ 

التصميم الصناعي ١١‏ 

١7 التصوير‎ 

التضاد /ا, 7و 

التطعيم /ه 

تطور أدوار التربية الفنية ١6‏ 

تطور التربية الفنية وطرق تدريسها 71 

تطور التصوير في عصر النبضة ٠١‏ 

تطور الخط العربي 4١‏ 

١9 التعبير‎ 

التعبير الحر 5 

التعبيرعن النفس 219 ٠5‏ 

١١711١1١ ,95 التعبيرية‎ 

التعبيرية التجريدية ١١١‏ 

التعبيرية الجديدة ١١‏ 

تعريف الاستطيقا والفلسفة ١44‏ 

تعريف موجز للفن ه 

التعليم المهني ١77‏ 

التعليم الفني 19/7 . 

التقابل (تقابل) /ا/ا 149 ١47‏ 


التقسيمية 97 

١45 التقنية‎ 

4١ التقوير‎ 

١47 ١18 التكرار لاء‎ 

التكعيبية ١4# 2031١ 29٠١7“‏ 
التكعيبية البدائية 47 ٠١‏ 
التكعيبية التحليلية ٠١4‏ 
التكعيبية التركيبية ٠١4‏ 
التكوين 2.18 ١4‏ 

٠١٠١5 التلقائية‎ 

التلوين الخادع ١74‏ 

١8 التاثل‎ 

١١ التنفيس‎ 

التنقيطية 7و 

التنوع والاختلاف /* 

١9 .59 التوازن‎ 

التوازن اللاتمائى ١4٠‏ 

التوازن باستخدام الأشكال ١4١‏ 
التوازن باستخدام اللون ١4١‏ 
التوازن باستخدام الملامس ١41١‏ 
التوازن بالجذب النظري ١47‏ 
التوازن بالقيمة ١4١‏ 

التوازن بالوضع ١4١‏ 

التوازن في العمل الفني 19. ١4٠١‏ 
توجيهات الرسول كله للخطاطين 8*. 1٠‏ 


جانبا النقد ١7“‏ 
جماعة القنطرة ١17‏ 


184 كشاف الموضوعات 


جماعة الفارس الأزرق ١١7‏ 

الجمال 5ك لاو كك ١٠هكء‏ 4ه١‏ 
الجمال الحر التلقائي ١68‏ 

الجمال الحسبى ١6‏ 

الجمال الروحي ١6#‏ 

الجهال عند الفلاسفة المعاصرين ١69‏ 
الجمال في نظر أفلاطون ١67‏ 

الجمال اللاحق 1١84‏ 8مه١‏ 

جمعيات وروابط التربية الفنية ١١‏ 
الجمعية العالمية للتربية عن طريق الفن ١5‏ 
الجمعية الوطنية للتربية الفنية “17 ١14‏ 
جيهان شاه 51 


حاجة الإنسان للفن * 

الحاكم بأمر الله /اه 

-حدود الجميل عند كانط ١66‏ 
الحركة /18. ١47‏ 

الحركة في العمل الفني /ا«1, ١8‏ 
حروف التاج 55 1 
الحز وه 

الحفر على الخشب هه لاه ٠٠١‏ 


© 
خان عطشان (قصر) 7ه 
الخبرة 058 #/ا( * 
الخبرة الجالية ٠ه(‏ مكل "لالء هلا( 
الخزف 9, 8ه "5١‏ 
الخزف الأندلى 5١‏ 7" 
الخزف السوري 77.51 
الخط لا وث, هوبال ١7‏ 


الخط العم ؟4 

خط التوقيع 45 

الخط الريحاني 417 

الخط السنبل +4 

الخط الكوفي المعاصر 45 
الخط المدور 47 

الخط الثلث 44 

الخط المدور 47 

الخط المغربي 47 

خط سياقت 45 
الخطوط 218 45 
الخطوط التى اخترعها الأحول المحرر 4 
الخطوط الفرعية +6 


1١6 الدادية‎ 


الدادية الجديدة ١7‏ 
دراسة الصورة /ا١‏ 
دراسة الطفل ١17‏ 
الدراما ه66١‏ 

دور الطراز 1١7‏ 
الديواني 48 


رابطة المعلمين التقدميين 219 ٠١‏ 
رسم ١501#‏ 1 
الرسم عند الأطفال ١1/‏ 

الرسم من الطبيعة ٠١‏ 

الرسم الهندسي ١١‏ 

الرسم والأشغال ٠6‏ 


كشاف الموضوعات احيل 


الرسم والتلوين ق بم ملل 
الرسوم التوضيحية اه 
الرقش العربي 48 

الرقعة ©4 

الروكوكر هلاء ١1م‏ 
الرومانسية 47 8م 


الزخارف الحيوانية 44 

الزخارف المندسية 244 4ه 
الزخرفة 2.44 249 وف هم ١م‏ 
الزخرفة النباتية .44 


6 


ستائلٍ هول ١7‏ 
السيريالية ٠١5‏ 


سامراء نان 


6 


الشاهنامة 4ه 
شرائح ضوئية ١4‏ 
الشعر ©, 5لا 
شكسته 2148 45 


الشكل لا 18#, 4ه١‏ 
الشكل (اللحظة الرابعة عند كانط) لمه١‏ 


6 


صفات فن الباروك 4لا 
صناعة الأبسطة 6" 


6 


ضرورة التعبير عن الذات حل 
ضرورة الفن > 


لط 
الطبيعية 14م 


الطراز 515 0 

طراز الحمراء في فن النسيج > 

الطرة أو الطفرى 417 

طرق تزيين النسيج الإسلامي ره 
طرق تناول علم الجمال ١5١ 215٠‏ 
طرق دراسة الفن الإإسلامي أخرا 

طرق زخرفة الخزف الإسلامي 08., وه 


طريقة البحث الجمالي 1١1/‏ 


طريقة الحوار ١54‏ 
طريقة الخبرة والإدراك الحسي الجمالي ١58‏ 
طريقة المشروع ٠١‏ 

يقة النقد الاجتماعي ١59‏ 

يقة علم الجمال التاريخي الفلسفي ١54‏ 
طرق (أساليب) المدرسة السيريالية ٠١‏ 
الطلاءات الزنجاجية ,"٠‏ 517 


6 


ظهور المدرسة المفاهيمية 14؟١‏ 
ظهور المدرسة الواقعية 84 


العاملون في حقل الال (عند أفلاطون) ١64‏ 
عصر الركوكو و 


ل لحل كشاف ا موضوعات 


الغوطي (الفن) م 


الفارس الأزرق ١١7‏ 
الفارسى ه40 

فحص ودراسة الجهاليات ١51‏ 
الفخار /ه 

الفراغ 17 2143 

فروع الفلسفة ١:49‏ 
الفسيفساء ٠ه 5١‏ 

فكرة الفن الحركي ١١7‏ 
فلسفة أرسطو ١66 .١84‏ 
فلسفة الجمال بين أفلاطون وأرسطو ١65‏ 
فلسفة الفن ١41‏ 

الفن الأدنن ١77‏ 

الفن الإسلامي /0*, 2" 
الفن الألفبائي ١77‏ 


عصر النيضة في شهال أوروبا 24 94> الفن البيزنطي 8" 
علم الجهال 9/ا 14 /1417. ١56‏ الفن التجريدي ١١١‏ 
علم الجمال بالتعليم العام ١76‏ الفن الجماهيري (الشعب) ١55 2١48‏ 
علم الجمال بين النظرية والتطبيق في المجال الفن الحركي ١١‏ 
التشكيلي في التربية العامة الل فن الخداع البصري 1١15‏ 
علم الجمال عند الفلاسفة المعاصرين ١69‏ فن الخط العربي 9" . 
علم الجمال للوعي الاجتماعي النقدي ١58‏ فن الركوكو 4م 
علم النفس الجمالي ١6١‏ فن الشعب ١77‏ 
عمارة 5لا ولا فن الطفل /11. 5١‏ 
عناصر التصميم ه١1 ١51١.147‏ الفن العلاجي ٠١‏ 
عناصر زخرفية /410. 44 فن العارة 49 
الفن المختزل ١77‏ 
© فن النحت 4ه. هه 


الفن في نظر أفلاطون ١6١‏ 

فنانو الخداع البصري ١١4‏ 

فنانو عصر النبضة ٠ل/اء.‏ الا هلا 
فنانو الكلاسيكية الجديدة 24١‏ 7م 
فنانو المدرسة الوحشية 945 

الفن والتربية الفنية 9 

الفنانون وقواعد الفن ١147‏ 

الفنون البدائية والقديمة ل/الا, /5 
الفنون التطبيقية ١55 2١8408‏ 
فنون حميلة عا ه2114 0155 ه6١‏ 
فنون الزحرفة لاغ 

فنون السلاجقة هه 

فنون عصر النبضة 28 59 


فنون نافعة ١628‏ 


قسما الألوان 5ك /ا١‏ 


كشاف الموضوعات ١98١‏ 


قس] الملامس ١5‏ 

قصر الْأحَيْضِر 7ه 

قصر الحوسق/الخاقانٍ 7ه 

قصر الحمراء 67 

القلم الجليل 47 

القلم الطومار 47 

القيرواني (خط) 45 ٠‏ 
القيم التعبيرية عند التعبيريين ١١7‏ 
القيمة لا 2.18 31# . ١417‏ 
القيمة المنخفضة للون ١1‏ 


الكتابة أو الخط 24/8 وه 
الكلاسيكية الجديدة 47-4٠١‏ 
كلية غردون "١‏ 
كليلة ودمنة هم 
الكمية لاه١‏ 
الكوفي (الخط) 5٠‏ 
الكيفية ١١65‏ © 
اللون لاء 2318 297 ١47‏ 
لوحات الحامل ٠٠١‏ 
لمسات الفرشاة 4١‏ 


المتخلفون والمعاقون ٠١‏ 

ما بعد التأثيرية 9459 

ما فوق المفاهيمية ١7١‏ 

المؤتمر الآسيوي الباسفيكي للتربية الفنية ١6‏ 
مجالات دراسة علم الجمال ١6٠‏ 


يحالات التربية الفنية 8 

مجموعة فناني المدرسة المستقبلية 4 ٠١6 .٠١‏ 
حاولات الفهم والتطبيق لعلم الجمال ١51‏ 
المدارس الفنية المعاصرة ١7١‏ 

مدرسة ما بعد المستقبلية ١١‏ 

مدرسة دما بعد المفاهيمية» ١554 2١١‏ 
مدرسة التصميم للد لشي رض 

المدرسة النظامية للتصميم ١١‏ 

المدرسة الوحشية 945 

مدرسة الباو هاوس ١7‏ 

مدرسة التصوير الرديء ١١‏ 

المدن الإسلامية التي اشتهرت بالنسيج 54» 


56 
المدن الإسلامية التى اشتهرت بصناعة الخزف 
٠ك 5١‏ 


مراحل تطور التربية الفئية بالسودان ١9‏ 
مراحل تطور التربية الفنية بمصر 55 
مراحل المدرسة التكعيبية ٠١4‏ 
المستقبلية ٠١4‏ 

المسجد الأموي بدمشق 0٠‏ 

المسجد الجامع بالقيروان ١ه‏ 
المسجد الطولوني بمصر ١ه‏ 

مسجد قبة الصخرة 6٠‏ 

مسجد قرطبة ١ه‏ 

المسح الجالي 55كء 8ككنء /الا١‏ 
مصادر قوة المدرسة التكعيبية 4 ٠١‏ 
مصدر الخزف ذي البريق المعدني 51١‏ 
مصطاح المفاهيمية ١74‏ 

١7 المضمون‎ 

مظاهر التجديد في التأثيرية 9٠‏ 


داحلا كشا 


أقفا أموضوعات 


معارض التأثيريين 47 

معارض الوحشيين ٠١7‏ 

معنى الملمس ١5‏ 

معهد بخت الرضا 9؟ 

١44 .١74 المفاهيمية‎ 

مقامات الحريري “اه 

المقور النسخي 4١‏ 

مكعبات الفسيفساء 4١‏ 

ملامس لضن 

الملمس لا #5 ١47‏ 

مناهج التربية الفنية “57 

المنحوتات الخشبية الإسلامية لاه 

منسوجات “> 

١47 المنظور‎ 

المنظور الخطي ١لا ١47‏ 

المنظور اللوني ١47‏ 

المنظور الحوائي / الفضائي ١:32‏ 

منهج التربية الفنية ١‏ 

المؤتمر الآسيوي الأفريقي للتربية الفنية ١١‏ 

الموهوبون والمتفوقون ٠١‏ 
6 

النحت الفاطمى 8ه. 5ه 


النحت المغولي هه 


النسبة لالا, لاه١‏ 
نستعليق 45 

النسخ 24١ 214٠‏ 44. 45 
النسيج على هه" 

نشأة التربية الفنية 9 
نظرية الابتكار 91/٠‏ . 
نفيسة (السيدة) لاه 
النقاط والخطوط ه١٠‏ 
النقد “#ا. 14. ١55‏ 
النقد الفني 9. ١“‏ 
النمطية أو الأسلوبية لال 


الواقعية 45. 9م 

الواقعية الأسمى ١714‏ 
الواقعية الجديدة ١7‏ 
الوحدة 47 ١47‏ 

الوحوش الجدد ١١‏ 
الوحشية كق ١17" 20٠١#‏ 
الوسائل التعليمية ١54‏ 


إبراهيم الشجري 47 

إبراهيم منيف 40 

ابن أبي رقيبة 44 

ابن البواب (أبوالحسن بن هلال) 44 
ابن الحضرمي 3 

ابن أم شيبان 47 

أبوالقاسم عبدالله بن علي القاشاني 9ه 
أبوبكر (الخليفة) 4١‏ 

أبو علي محمد بن مقلة 247 45 
أبو محمد الأصفهاني 47 

أحمد الكلبي 47 

أحمد فكري ١ه‏ 

أحمد بن طولون ١ه‏ 

الأحول المحرر 5" 

ادوارد لوسني سميث ١44‏ 

١١501١١ 1١9 إدوارد مونخ‎ 
١654 2١48 أرسطوطاليس‎ 

إسحاق بن حماد 47 


١64 ,16 ,16١ أفلاطون‎ 


يل 


كشاف الأعلام 


أفارميك اه 

أقناز جونثر 8٠١‏ 
الإدريسي (المؤرخ) 6" 
إدوارد هوبر ١74‏ 

ألبرت دورر لالا 

ألبرت ماك 45و 

البريخت دورر ٠,7٠١‏ 
الجريكو ”الاء لالا 
الحريري (صاحب المقامات) “اه 
الحكم المستنصر ١ه‏ 
الديلمي وم 

الراضى بالله 4 

الرضا (الإمام) إن 
السفاح : 

الشاه عباس 55 
الصالح نجم الدين آه 
الضحاك بن عجلان : 
الظاهر بيبريس 5ه 
الفردوبى وم 

١1١ 1 الفرد‎ 


5 


القديس بتيرز 

الكزندر كالدر ١١‏ 
المعتصم (الخليفة) هه 
المقتدر بالله 47 

المنصور المهدي (الخليفة) 47 
الوليد بن عبدالملك 47. ٠ه‏ 
امبرتو بكسيوني ٠١4‏ 

اميدو موديلياني ٠٠١‏ 

أمير شاهي ون 

أميل نولد ١١7١01١١‏ 
انتون منز ١8م‏ 

انتوني واتيو 8٠١‏ 

اندرية برايتون ٠١5‏ 

اندريه ديران "98 

اندريه ماسون ٠١5‏ 

انسليم كيفر ١1١‏ 

أنور الرفاعي 3 

أوسكار كركوشكا /ا١٠1. ١١701٠١8‏ 
أوجست ماك ١١5 01١17 21١8‏ 
أوكيفي (مورحيا) ١٠١‏ 
أبونسيت فشن > 

أينجر 87 


١517 باركان‎ 

بارمجيانو 78 

بارون جوزين 17م 

بازيل ١و‏ 

براك (جورج) ٠١١ .1٠١‏ 
برافانت لال ! 


كشاف الأعلام 


براودي 155. (لا1. ١/5‏ 

بريجيت رايلي ١١14‏ 

١7 بستالوزي‎ 

بسيوني (محمود) 075-73 78 
بفسئر 11١‏ 

بنجامين هايدون ١١‏ 

بزاد (الرسام) اوذفن 

بول كل ال ل را 
بومغارتن ١49‏ 

بروس نومان ١1‏ 

بونتورمو 8/ا 

مزاد لاه 

بيئر بروقل /الا 

بيرث موريسو 97 /8 

بيرك /اه١‏ 

بيسارو ١و‏ #و, او 

بين شان ١٠‏ 

بيير بونارد ./94 

بيكاسو 210١8‏ 18لا ١71ل‏ الملل سما 


بيل بواس ١9:‏ 

6 
التاشية 1١١١‏ 
ترستيان تزارا ٠١8‏ 
تنتوريتو 9ت الاء لالا 
تولوز لوتريك 98 
توماس جينزبارا ٠م‏ 
توماس سولي ١75‏ 


توماس لورانس 8م 
تويوكوني الخحدلا 


تويوهيرو ١79‏ 
تيتيان لالا 
تيرئر وى 9١‏ 


© 


ثروت عكاشة وه 
ثيودور جيريكو م 


6 


١1١١ جابو‎ 

جاسير جونز ١77‏ 

جاكسون بولوك 01١١‏ لا١١‏ 
جاك لويس ديفيد »48١‏ 5/ 
جاكوب جوردان وا 

جان جوجون /الا 

جان فان أيك ٠٠١‏ 

جان فرانسوا ميلية 89 
جوان ميرو ١١9 »1١١4‏ 
جوجان 97-_ه4., 41 
جورج بيزليتز ١1١‏ 

جورج دي لاتور 9لا 
جورج روول كق 95١ل‏ اال ١١"‏ 
جورج واشنطن ١١8‏ 
جورجيو دي شيريكو ١١4‏ 
جورج كاليب بينغام ١7١‏ 
جورجيوني /الا 

جوزيف البيرز ١١1‏ 
جوزيف كوساث ١١‏ 
جوشوا رينولدز ,8٠١‏ ه86 


كشاف الأعلام هوا 


جولونسكي ٠١.٠١”‏ 
جوليان سكنابل ١١‏ 
جون ديوي كلل ١9‏ 
جون سينغر سارجنت ١75‏ 
جونسون 5؟١‏ 

جون كونستابل 8م 
جوهان ويتكل مان /١‏ 
جيري سولتز ١44‏ 
جيمز انسور ١١” 201١١١‏ 
جين أوغست أينجر 85 
جين أرب ١١1/‏ 

جين كورو /ا4/ 

جين موليه /ا/ 

جين هونور فراقونارد "الا 
جيهان شاه "١‏ 

جيولو 2.59 الا 
جيورجيوني /الا 

جيوفاني باتستايايبوتو /٠١‏ 
جيوكومو بالاه ه١٠‏ 


© 
جتى بن يونس 184 
الحسين بن علي الطغرائي 4٠‏ 
حسن عربشاه 4ه 
حكمت حمزة التركى "1 
حمدالله الأماسى 21 :1 
حمدي خيس 276 35> 


6 


045 


خشنام البصري 47 

خليل شاهى 7ه 

خواجة عبد العزيز 8ه 
6 

درويش عبد المجيد طالقاني 0 

دولاروشى 4 

دووين هانسون ١.6‏ 

دي جونغ ميرل فلتشر ١١6‏ 

ديجا (ادجار) ”4و //او 

ديفيد رايس /"7 

ديفيد فردريك 14م 

ديهاند (م .س) 4ه 


رالف ماير 9د 
راؤول دوني 5ق ٠١١‏ 
رفائيل 8ك الء 5لا 
رقية (السيدة) لاه 
رميرانت 4لا ولا 
رنوار 291١‏ 337 مه 
روبرت راوسنبيرج ١77‏ 
روبنز هلا 

روثكو 01١١‏ لا؟١‏ 
روسو (هئري) 

رومير بيردن ١1717‏ 
ريبيرا و7 

ريتشارد ليندر ٠١8‏ 
رفتر 4م 

ريئر فتئج ١1‏ 

ريني مارجريت ١١9‏ 


زيد بن ثابت 5١‏ 


6 
سالم العيد 1١6‏ 


ساندرو جيا ١١‏ 

ستانل هول ١7‏ 

سعد الفسطاطي (الخزاف) 57 
سلفادور داللي ١١8 21٠١5‏ 

سلطان علي المشهدي ه4 
سلطان عمد يفن 

سورا 8ه ٠٠١‏ 

سيجموند فرويد ”١‏ 

سيزان 5ق 5ق فى ٠١"‏ 
سيسل (الفريد) 9١‏ 48.97 


سيفيرين (جينو) ٠١6‏ 


سيناك 81 
شارل لالو وه ١5١‏ 
شارل ديموث ١>‏ 


شراشير المصري 47 
شفيع 48 

شمس الدين الزفتاوي 414 
شوصن 9؟١‏ 

شيريكو (جورجيو) ٠١5‏ 
شيخ زادة ون 

١51/ شيرر‎ 

شيم ساوتين أأكل ؟١١1‏ 


الصالح نجم الدين أيوب ١ه‏ 


6 


الضحاك بن عجلان ”47 


عارف حكمت حمزة 45 
عباس (الشاه) 55 
عبدالحميد خان ه48 
عبدالرحمن الخوارزمي 40 
عبدالرحيم أنيس ه40 
عبدالكريم شاه ©4 
عبدالله بن مقلة 47 
عبدالله على بن طاهر القاشاني 9ه 
عبدالمجيد طالقاني 40 
عبدالملك بن مروان ٠ه‏ 
عقبة بن نافع نكن 

علي بن أحمد بابويه 5٠١‏ 
عاد الدين الشيرازي ه64 
عمر بن الخطاب 4١‏ 


كشاف الأعلام و حلا 


غستاف ادولف ١٠١‏ 
غستاف كوربية /الى 44م 


6 


فان جوخ "و هكء 494. ١١١١1١١‏ 
فتح الباب عبدالحليم 58 
فرانز مارك ١١7‏ 

فرانز هالز هلا 

فرانسوا بوتسر ١٠م‏ 
فرانسوا ميليه 84 
فرانسوا بوتشر ١٠م‏ 
فرانسوا كلييه /الا 
فرانسيس بيكون ١١17‏ 
فرانسيسكو جواردي ١٠م‏ 
فرانسيسكو جويا 7/٠١‏ 
فردريك ريمنغتون ١١8‏ 
فرويل ١7‏ 

١٠١5 فرويد‎ 

١54 فلومان‎ 

فلورانس كين ٠١‏ 

فون شفيند 415 

فيرمير جوهان 4 

فيرمير دي دلفت لا 
فيرونيز لالا 

فيكتور برونر ٠١7‏ 
فيكتور دي أميكو ٠١‏ 
فيكتور دي فازاريللي 23115١ 21١4‏ ؟؟١‏ 
فيكتور لونفيلد "ا" 
فيلاسكوز #الاء فلا ٠و‏ 


كاسبر ديفيد فريدريك 85 
كارافاجيو وا 

كارل اندرية ١77‏ 

كارلو كارا ٠١5‏ 

كارين هامبلين ١١١‏ 
كالدر “337 3114 /ا؟١‏ 
كانط ه6١‏ 

١١17 كروفورد‎ 

كلود لوران ٠/8‏ 

كال الدين سامح ٠ه‏ 
كورنيلبس ٠74‏ 

كوريجيو /الا 

كورينر وايفز ٠١4‏ 
كويستابول 288 ٠و‏ 


لامبيرت بريتن “ام 
لاري ريفيرز ١78‏ 
لانيير ١٠١5 21١5" 2١5١‏ 
لورانس وايئر ١١‏ 
لوشيو فونتانا ١44‏ 
لويجي روسولو ٠١6‏ 


كشاف الأعلام 


لويس الرابع عشر 7م 

لويس ليردي ١٠‏ 

لويس نونيان و 

ليبرون ولا 

ليبستر 4لا 

لين جادويك ١١54‏ 

ليوناردو دافنئي ماعلل بالا 


ماتيل ولا 

مارجريت ماثياس ١9‏ 

مارجريت نورمبيرج ١؟‏ 

مارسل دوشامب ه١٠2 ١١٠١‏ 

مارك شاجال ١١17‏ 

مارلين لفين ١784‏ 

ماري كازا م/م 

فاكس اراتك 1209 ١1‏ 

ماكس بيكان ١١7"‏ 

ماسين جرين 1581 

مالك بن دينار 417 

المأمون 4 

مانية (إدوارد) 2488 47 

مايكل انجلو بيوناروتي 59 ولاء لالاء 
ه.١‏ 

مايكل أنجلو كارافاجيو 9< 

محمد أفندي حفوظ 5 

محمد بن معدان (أبوذرحان) 47 

محمد الدوسري ١١‏ 

محمد الضويحي ١١‏ 

محمد طاهر الكردي 4١ .4٠‏ 


محمد عمر بشير 7١‏ 

محمود الثاني 5 

مسلم الفسطاطي (الخزاف) 244 517 
مصطفى أفندي راقم 414 
المعتصم (الخليفة) هه 

تمتاز بيك ه48 

المنذر بن ساوي 47 

مهدي الكوفي 17 

موريس دي فلامينك 95 
موريس بوتريللو ١1١١‏ 

المقوقس 47 

مولييه (لويس) ١١5‏ 

موندريان» بيت ك2 ١١6 1١١‏ 
مونية (كلود) 84 9١‏ 

موهولي ناجي *1 ١‏ 

مير نقاش “اه 

ميري كازا 04 

ميكو (هئري) ١١١‏ 


نادار لذك 


ناصر الدين محمد بن قلاوون /ا5 
فيل الحبيي 5+ 

نجم الدين محمد الروندي 1:5 
نظام الملك 7ه 

نور الدين زنكي إن 

نيكولاس بوسين 8لاء ولا 
نيكولاس هليارد ٠‏ 


كشاف الأعلام 4 


هالز .و 0 


هارون استيفتر ١76‏ 

هانز ارب ١٠١5 3١6‏ 
هانز هولبن ٠لا‏ لالا 
هنري ماتيس 95 ٠١ 23١١‏ 
هنري دوتولوز لوتريك ٠٠١‏ 
هنري مور /ا5 

هوبرت فان أيك ٠١‏ 
هوبز ١537‏ 

هوجو باو ٠١6‏ 

هوغيروس 1617 

هيربيرت ريد 8 
هيركيوليس سيجرس ٠/9‏ 


وانعل اند كي 2 
والتر جروبيوس ١١7”‏ 
والترسميث 317 ١5‏ 
والتر سيرجنت ١8‏ 
وليم بليك ١٠م‏ 

وليم تيرنر 45 

وليم منيفي ١١‏ 

وليم هوغارث ١٠م‏ 
وليم هيرد كلباتريك ٠١‏ 
وول ديورانت. ١628‏ 
ويزلي داو 18 

ويسلر (جيمس) ١١5‏ 
وينسلو هومير ١١7‏ 


6” كشاف الأعلام 


© 


ياقوت المستعصمي 44 . يوسف الشجري 247 45 


يوجين ديلاكروا 417. 5م يوسف عز الدين وم 
يوجين بودين /8 يوسف العمود ١١6‏ 


يوسف أحمد 4*5 ييفس تانجي ١١9 2٠١5‏ 


إشعاع 

أشغال الخشب 
أشغال المعادن 
إنتاج فني 
الشخام 

انتقال 

إيقاع 


أولا : عرد 


821226 
لاقت 

عع لسنالاك 
0 لس ]1 
1000-7011 
01 -1هغء11 
0م أت 
لص00 110 
1151100 


معط بخ 


5ا12 82 
أفناول/ا 


ملكا ع كم 


1101 10 


61م م1 - بتاع ل 


نجليزي 


تأر بخ فن لإامغأولط انم 
تاشية مممتطعة 1" 
تأكيد وتكق طم صرط 
تتلمذ /عَهُن متطوعع ا )معرممم 
تجريد موناء 3 ناكام 
تجر يد جرئى ممناعوووطة امتاموط 
تجريدية (مدرسة) أمة أعقنادام 
تجسيم باستخدام الضوء وننناء م عة تا 
تجميع / ترديف 60118 
تحريف / تغيير ملامح ممناءه ]115 
تدرج 010 
تدريس إبداعى عمتطعدع] علحلامءع 0 
تذوق فنى 100 عع مم3 انث 
ترابط موغممتلء هط نك 
رق فنية نالع اذم 
تزيين ع 1 ز0ع6 10 
تصميم معزوء10 
تصوير رديء (مدرسة) ومتاملهم لم8 
تضاد 000010 


تطور (نمو) إبداعي 


تعبير ذاتي 
تعبيرية (مدرسة) 
تعبيرية نجريدية 
تغذية راجعة 


تقسيمية (مدرسة) 


تقوير (خط) 


عام ادم 1 35 
ثبت أنصطلحات 


لامع ع الدع 0 
ملذودع ومن 1[ء5 
1م 

1 أ20 تأوطم 
عاعةطلعع] 

0011125 

للم 9101| 

(لإام دبع نالدع) وععوع 12 
للك ككذا 

لسوتطن6 

ممعاطاناكء 1006 لمولمم 
ممكلطانء لدع نانا21مم 
لسخلطنك عناعط ماك 
0601101١‏ 

01 أمعع م00 
1 
كمتاصلدم علانأمءءء2] 
51101111 

ةمتهم 


إفانو ةزه 


[قمم نكم ستل ععتط]" 
(لاطم ممع الهت) طغانط1 


11 م1 


الجمعية الآسيوية الباسيفيكية للتربية الفنية 
(اسبكي) 

0 00116266 عقع22 2 مقاكة (5م مع 5م ) 

0010ل ألم 

لاأعل506 م0 لأمعبالظط أمخ منتطوعى ألناوك 

الجمعية العالمية للتربية عن طريق الفن (انسيا) 


طأمنا0عط1” ممأأدع سل مم1 نزإأعك50 أممم لقم م1 


اأرلكر 


الع لرع2201 نإل ناد لللط) 


حركة دراسة الطفل 


حسى (ملمس ( ع1اع 12 
خط عمن] 
خط (فن الخط) لإامهءعتالة 6 
خط حلزوني عملا لمعامك 


دأ 0-5)/وع كلك وعاصناو6 


خطوط مقوسة 


دادا (مدرسة فنية) 0 


دادية كز 120 


(١ 
رابطة المعلمين التقدميين‎ 


1011 أعوذقة ولع طعوع] ع اأووع رو ورط 


6 


(لإطمدعع لد ) اناه ل/تلدل 


جلي جليل (خط) 


جماعة الفارس الأزرق (مدرسة) #علك عيناظ 
جماعة القنطرة (مدرسة) عكإناوط عزج 


رسم 11[ 
رسم وتلوين (تصوير) لتمتوط 
رسو توضيحية ١١‏ 
رسو جدارية / جداريات انا 
رقش عربي (أرابيسك) عناوذع 26 عر 
رومانسية الي اك رس ١‏ 


ثبت المصطلحات وكا 


زخر فة 6 116 


زحرفة تحت الطلاء ممنغدرمععل ععداعءعلمنا 


عع عداو م01 


6 


سطرنجلى (خط) (إطمدعع تالهع) الدزصهن 52 


سيريالية امكتلمء11لا5 


زخرفة فوق الطلاء 


شكل عمقطة 
شكل (ضد مضمود) معط 
ْ م1 ع ل)زومط 


8 


مط ع القهعوء 1 
صحة عقلية طغتمعط لمأمعلة 
صورة تنلاع طلم ص اأسمتمط 
صورة حائطية / صورة جدارية اكاك 
صورة مصغرة / منمنمة ععناكة متا 
صياغة / صائغ طاغتصسكل امع عع ازة 
طبقات لونية سميكة 5م11 
طبيعية (مدرسة) سكناه ةك 
طريقة العمل عنالوتصطعع1” 


يقة المشروع . 
طومار - قلم الطومار (خط) (رطمدمعةالقت) تقس 


لطعم نمع زورط 


عصر النبضة 


122155322 


علم الأخلاق نط 
علم الجمال ععلعء طاوع حر 
علم المعرفة تزه0 1 ملسن جتمع 
علم النفس تزع هام نووم 
عمارة / فن المعمار تناع ع تطء تم 
0 
الغيبيات ي أونزتام 8/143 
6 
فرا اغْ 0 ممممة 
فن نك 
فن إسلامي غأعة عتصةاك] 
فن الخداع البصري (مدنادساا! لفعنام0) ك-م0 
فن حركى اه عتأع مك1 
فن علاجي / العلاج بالفن لطم معط هم 
فنون أطفال نه 
فنون بداثية قاعة عباتالسائط 
فنون بصرية وغعة انناكال/ا 
فنون تطبيقية امة لع نتاممم 
فنون جميلة اه عمل 
فنون المساجين لزن ودعموولرط 
فنون المسنين هه لمعم 
فنون قديمة كأقة المع كلم 
6 
قباب 0100 
قلاع وعلاكه0 
قيمة (لونية) مسال 
قيمة لونية مرتفعة (+ أبيض) ٠‏ عدلة؟ هنآ 
قيمة لونية منخفضة (+ أسود) ‏ عللة »مآ 


:35 ثبت المصطلحات 


كروي (شكل) لوءتمعطمكه 
كلاسيكية (مدرسة) مداع لومةاء 


كلاسيكية جديدة (إمدر. سة) كلذكو بعلم 
كوفي (خط) (لإطمدمعنالدع) قبع 

حة الحامل 85 امتهم اعمد] 
لو ن 60107 
لون أساسي / رئيس ملم 257 ترط 
لون ثانوي / فرعي ناه 560020339 
لون مكمل نولم 1 أمع دمع ام مده © 
لون موه ضعي لهام 1021 


© 


ما بعد التأثتري به 1م 10و20 


ما بعد المفاهيمية ةنا امع مومع - ووم 
متخلفون (عقليًا) /1211مع2 ,لع20مغع 2 
متفوقون وموهوبون ممع 21 لصة لع 0111 
محتزل /(مينيوالي) (مدرسة) 21 مك1 
محر و طْ ' عمصه©6 


مرحلة التخطيط (أطفال) 
مرحلة دراسة الصورة (تاريخ ) لإلناة عنم 
مرحلة الشخبطة المسماة عصمناطنىكد 4ه ومتصدكم 
مرحلة الشخبطة اللامنظمة عمناطنىت: لعرعلءمونج 
مرحلة الشخبطة المنظمة ومناطنىو لء1اممم) 
مرحلة ما قبل التخطيط. عوهاوءمصعطءوعم 


5128 216 لمعطع5 


مستقبلية (مدرسة) كن لان 
مستقبلية تكعيبية كلعلا نا -مطن © 
مضمون / محتوى (العمل الفنى) ‏ 0606© 
معاق / معاقون ١‏ 0000 
مقا هئمية كنل ة نامع مم 


ملمسر لاع 1 
منظور مالع عم فرعم 
منظور خطي 


6م1220562 


عم 15م انآ 


عكتاععء مذرعم لوأوعم 


منيج دراسي ونتييكء 
كك 
نحت عكناأم[ناء5 
نحت متحرك ع تنا أماباءة عازطه0ل8 
نسب 201 
نستلق (خط) (لاطممعع 1لله) وللةأمملك 
نسيج عع 
نقد مك601 
نمطية / أسلوبية (منرزم) مع مم13 
نمو إبداعى طالامرع عالامع 6 
نمو العواعي طابوممع 50121 
85-75 طألاومع أدبا أمعععمم 
نمو بدني / حركى ممع أوعاولاطط 
نمو حمالى 1 طاللامتع عالأعطاوعء م 


طاتاممع 0021 ممع 


تجو غاطني 
نمو فكري 


ممع امناعع 12111 


ثبت المصطلحات 


© 


هيئة (شكل ثلاثى الأبعاد) ممم 


(لهممتكصء صتل عععط) 


واقعية أسمى (مدرسة) 


واقعية فوتوغرافية (مدرسة) 
وحدة 


واقعية (مدرسة) 


ماكتلوع 1 
سوتلدعء: رعمناك 
مكتلدع؟ مأمطط 


اخالرافا 
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تصوير رديء (مدرسة) عسناملهم 830 
اتزان ععمواه8 
باوهاوس كتاقطنة 8 
جماعة الفارس الأزرق (مدرسة) +ءلك عساظ 
خط (فن الخنط) ترطمدمونتاله©6 
قلاع وع ك2 
تجسيم باستخدام الضوء معنك5ه32 6 
فنون/فئون أطفال سه للتطاع 
حركة دراسة الطفل ‏ 6معدعءاهم رفسا نانك 
كلاسيكية (مدرسة) لكف 
تجميع / ترديف 60113 
لون عناهآه 6 


لون مكمل 
تكوين 
تكوين المفاهيم 


1نا010» 2421ع تع 1م 10م 
0م001 


أاأمع 00116 


مفاهيمية ولف نام عع مم 
مخروط 7 
بنيوية / إنشائية جمواستك ناكمو 
مضمون / محتوى (العمل الفنى) ‏ 6مع6مه© 
تضاد/ تقابل ْ 0011351 


مرحلة الشخبطة المنظمة ومتاطتىى 0ء11ممه©6 


ودلا 


تجريدية (مدرسة) 1 657366 م 


تعبيرية تجريدية 1م 13 5ناه 
تجر يد م 
منظور هوائى علاناعء مودعم ألترء م 
علم الجمال 5ع طاو جر 
نمو جمالي طلا ممع عناء طاوعء حر 
فنون المسنين كه لععم 
تكعيبية تحليلية مسكتطنه لمع )نز لهمم 
فنون قديمة كاكة العم 
فنون تطبيقية 25 556 
تتلمذ /ًُ : منطوعء تامع 1ممهم 
رقش عربي عنال665 13م 
عمارة/فن المعمار ' ع7نااعة] ناكم 
فن اقخر 
تذوق فنى نأو لءع1م م2 1ه 
تربية فنية ١ع‏ أت 
تاريخ فن تاقاط ته 
إنتاج فني أعنال10م أنه 
فن علاجي / العلاج بالفن لإلام هزع ط) عتم 


الجمعية الآسيوية الباسيفيكية للتربية الفنية 
(أسبكي) 


ده ععمعيع كمه عقلعوط ل مقاكم (طمعممكه) 
عل انم 


ا 


5084 


تغذية راجعة 09 عاعةطلعع1 
فنو نْ حميلة اكه عمط 
شكل وذ مضمون) + يئة (إشتكل ثلاتى 
الأبعاد ( عمط 
5 تقبلية (مدرسة) 1111 
متفوقون وموهوبون لع نأمعلة) ممه لعزن 
تدرج م0لغل4 0 
1 نسجام 1131200017 
قيمة لونية مرتفعة (+ أبيض ( عنااة/ داع 111 
رسوم توضيحية 111 

بقات لونية سميكة 50 ]1 
تأثرية 5 لكوع مم1 


طابلاممع امناءء 1اء م1 


الجمعية العالمية للتربية عن طريق الفن (انسيا) 
طع 1120 ممتأدعن لط عه بإاعك50 أممم له مرعام1 
هر 


إشعاع 111 


فن إسلامي 


(لإطمديع اله ) اناد ل/نلدل 
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اكه 1لم1513 


جلي جليل (خط) 


3 عناع مك1 


فن حركي 
كو في (خط) (لإطمديعنالدع) قنك 


<< 


15لماعة- نوع كلك لعا نا0 © 


خطوط مقوسة 


تطور (نمو) إبداعى الماع ع اندع 01 
تدريس إبداعى عمتطعدع) ملاوع 
نقد نونف اوه 
تكعيبية تمختطنكت 

تقبلية تكعيبية كنك ن-مطن6 
منيج دراسي دناس © 

© 

ذاذا اقدرية ةم -* 6 
دادية مؤذتة 1220 
تلوين خادع طلقم ع اتامءءء 12 
زخرفة ممغهروءء 2 
تزيين 121010118 


تصميم معلوء2آ1 


ماعة القنطرة (مدرسة) ععأنار8 عت[ 
عاجز (معاق) لعاطقوتم 
مرحلة الشخبطة اللامنظمة ومناططضه: لمعل مونم 
تحريف / تغيير ملامح لهاو 
تنوع واختلاف لاأتقرع حلط 


تقسيمية (مدرسة) 91 


رسم 1ط 


ع 


5م أعقوط 


طابلامعع أهممل)مصط 


تأكيد 0 5 لمر 
علم المعرفة لاع 010ص )دامع 
علم الأخلاق وعتطاع 
تعبيرية (مدرسة) لوقع و1 


رسم وتلوين (تصوير) 8 امتهم 
صورة عتنااع اط /ع 0ل تأملوط 
تجر يد جرئى ع3 121أيوط 
ش نمو إدراكى طاأبدممع لمن أمععمعم 
منظو ار علاماعع مومع 2 
واقعية فوتوغرافية (مدرسة) 2 «دذزلدء: مامطط 
نمو بدني /) حركي طادممع لمعتواطط 
مرحلة دراسة الصورة (تاريخ ) لالناأد عتنااء لط 
تنقيطية ونال غمتهم 
شكل إيجابي 10 ع لأزووط 
ما بعد المفاهيمية 3510[ ناامءء ممع )205 
ما بعد التأثيرية لككته0 لووع زم لووط 


مرحلة ما قبل التخطيط عهمادء20معدء:-ع,م 


لون أساسبى / رئيس تناواق مفستدم 
فنون بداثية واكة علا تمستوط 
تكعيبية بدائية موتطنء ع تتصستمط 


فنون المساجين 1 25م 500 عط 
00 2550 5تعطعوع) ع لاأووع مع 210 


يقة الشروع 


تسب 2100| 


ل0طغعص اعء زممط 


علم النفس لاع 16م بزوط 
00 

واقعية (مدرسة) مكتلدع ]1 

عصر النبضة 25522 مع 1 

تكرار نع مع 1 

متخلفون (عقليا) 1ل أضصعص ,لعل جه)ع 1 

رومانسية لكك نأصهدره 1 


إيقاع سا1 


المصطلحات 5214 
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منظر طبيعى عم1320563 
خط 1 عمنآ 
منظو ر خطى نوكا وفاناكا 
لون و نولم ألوء1.0 
قيمة لونية ا +١‏ أسود) ع3 1018 
00 
نمطية / أسلوبية (منرزم) لك كن 
صحة عقلية طغلمعط امخمعلق 
أشغال المعادن 21-011 غ11 
الغيبيات دع زولإطممغء1/1 
صورة مصغرة / منمنمة 1ه من 
الفن المختزل / (مينيالي) (مدرسة) اله افستمناة 
نحثت متحرك عتبخملنت؟ علأطه840 


صورة حائطية / صورة جدارية (رسوم جدارية / 


جداريات) (21)5 ك8 


مرحلة الشخبطة المسماة عمناطنت؟ 6ه عمنسةتك 
نستلق (خط) 
طبيعية (مدرسة) 


كلاسيكية جديدة (مدرسة) ‏ تروهاوموك بوعل 


(لإطمممع تللدع) وملماكةل8 
ابد 
صعه] ع اجوعلا 


تأثشرية جديدة كته 0 أووع رمحم أ- بجع لل 


© 


فن الخداع البصري (همتاكب!11 1هء6ام0) )ئة-م0 
تضاد زكومم 0 


عع عج2هاع 072 , 


زخرفة فوق الطلاء 


5 0 


تقوير (خط) (لاطمدمعنالد0) رععبووه 1 


طريقة العمل (أسلوب) 
ملمس 0 ع1 لجاع 1" 


نال اصطعن 1" 


ثلاثية الأبعاد اممماعمة صال ععرط1 
ثلث (خط) (لإطامدءعنالة)) طغناسط 1 
قباب 11 
انتقال 171 


طومار ‏ قلم الطومار (خط) (برام دمع نالقء) تفسسة 
ثنائية الأبعاد 


كمع حرزل 1960[ 


060 


1م روعع ل عتذاعرء0مل1آ 


وحدة لم1 
قيمة (لونية) عسلة/ا 
بصرى أناوا/ا 
فنون بصرية دامة أقناوأ/ا 


, سيع ماوع 117 


180001-01 


© 


سطرنجل (خط) (لاامدمعتالد) المزممئهك 
لاأع501 1011أمعنالط ارخ موتطورخ ألناح5 


مرحلة التخطيط (أطفال) 


5 1ه لمع انك 


بحت عتناأم أناء5 
لون ثانوي / فرعي كناوات لفل مم5 
تعبير ذاتي لوأووء رمن 1اءع5 
شكل ملك 
صياغة / صائغ طعأ حول 1ه 6ع ازنك 
نمو اجتاعى طاأمرع انمن5 
فر اغ ععوم5 
كروي (شكل) لماع طمة 
خط حلزونني عهذا أمستمة 
أساليب 51 
ترابط 0م أل طناك 


واقعية أسمى (مدرسة) وتات رعمنك 


سيريالية تمذللةء ناك 
أسطواني عم لستائره 
تمائل /11 51/111116 
تكعيبية تركيبية سكاطايك عتاعط امام 


لمعتطعة 1 


سي (ملمس) للا 1 


الدكتور محمد عبدالمييد فضل 


# تخرج في كلية الفنون الجميلة والتطبيقية, الخرطوم عام 955١م.‏ 


# التحق بعد تخرجه (وعمل بتدريس الفن لمدة عام) بجامعة القاهرة ‏ الخرطوم . وتخرج 


بشهادة جامعية ثانية في اللغة العربية عام الاوام. 


* حصل على تمهيدي ماجستير في اللغة العربية عام ا/91١م.‏ 


2 


* نال الماجستير في التربية الفنية من جامعة أحمد بيلو نيجيرياء عام لا/141م. وني العام 


نفسه حصل على دبلوم تربية عاللي (فوق الجامعي) من الجامعة نفسها. 

نال درجة الدكتوراه في التربية الفنية من جامعة أحمد بيلو زارياء عام 19/17 م. 

كتب عددًا من الأبحاث وبعض الكتب ومنها هذا الكتاب. ورقي بها إلى درجة أستاذ 
مشارك عام ١991١م.‏ 

فنان تشكيلي تمارس» أقام بعض المعارض الفردية » واشترك في عدد من المعارض الحاعية , 
ونال عددًا من الشهادات التقديرية والجوائز وكان اخرها إحدى جوائز مسابقة السعودية 
عام 1995م, وإحدى جوائز السعودية من المجموعة الأولى عام 5 199م. 

عضو عامل في الجمعية الوطنية للتربية الفنية 2/884 . وفي الجمعية العالمية للتربية الفنية 
معك1) والمؤتمر العالمي للموهوبين والمتفوقين . 


